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بيان من انتصار 
ج.شءت.ف في اسباندا 


« با جماهرنا الطلابية » 

في هذه الظروف الحانقة التي تحيط بنضال 
شعبنا الفلسطيني والعربي » :تمر التحركة الثورية 
في مأازق تاريخي يفرض على كل القوى الوطنية 
والثورية الفلسطينية والعربية وبدعم من القوى 
التقدمية العالمية » ان تعي طبيعة المرحلة التي 
نمر بها الثورة الفلسطينية كشعلة تضيىء من 
خلال كفاحها ارادة الجماهير عبر طريق الشورة. 
النحرير فلسطين» لتقف وبشدة ضد كل المؤامرات 
التي تخيكها الرجمية والصهيونية والامبريالية 
العالمية . 


لذا لا بد من ان تمي القوى الوطنية والثورية 
طبيعة الظروف هذه بالعمل على افراز مواقف 
نورية تستطيع من خلالها دفع الممارسات الثورية 
الى الامام . لذا وعلى علم من هذه الظروف رات 
القوى الطلابية ان تطرح برنامج يحمل في داخله 
صيفة عمل تقدمية جاءت نتيجة وضعية لحالة 
الاتحاد العام لطلبة فلسطين » فرع غرناطة » 
اثر دعوة الهيئة الادارية لاجراء الانتخابات بتاريخ 
1 وتتمثل الوضعية هذه بالنقاط التالية: 

١‏ آصرار من قبل الهيئة الادارية للفرع 
بعدم مشاركة الطلبة الجدد والقدامى « الذين لم 
يتمكنوا من الانتساب سابقا للاتحاد بسبب كثرة 
نشاكله » والبالغ عددهم 5؟ طالبا . 


؟ ‏ مطالبة غالبية الطلبة ادخال كل العناصر 
الطلابية من جدد وقدامى ومشاركتهم في الانتخابات 

.؟ - انسحاب الهيئة الادارية وانفرادها باقرار 
عدم اجراء الانتخابات على ان بكون ذلك في 
السنة القادمة . 


؛ ‏ على اثر ذلك تم اصاغة عريضة احتجاج 
من القوى الطلابية ذاتها وجهت الى اللجنة 
التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين ‏ القاهرة 
نحمل في داخلها 8١‏ توقيعا . 

وقد جاء هذا ( الاشكال » ننيجة اسباب 
كثرة اهمها : 

١‏ عدم الرؤية الواضحة من قبل ١‏ السلطة 
الحاكمة » للاتحاد للظروف المحيطة بثورتنا من 
مشاكل تحتم عليها ايجاد خط سياسي واضح, 
للاتحاد للدفع به نحو العمل بدلا من اللهث وراء 
الانقعال . 

؟ ب دفع الاتحاد الى طريق مسدود لا يتناسب 
وامنشى الثوزي القائل بان الاتعاد بسحت أن ايكون 
قاعدة من قواعد الثورة . 

5 0 وجود لانحة داخلية للفرع يحدد 
عن خلالها طبيعة الظروف التي بهر بها الفرع . 

ورم هذا الوضع السيىء فاننا تطرح كانصار 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برنامجا تقدميا 


' بتضمن النقاط التالية : 


١‏ ايجاد لائحة داخلية للفرع » نعمل مسن 
خلالها على حل المشاكل الني ادتن الى شل 
الاتحاد . 

؟ ب رفع مستوى آلوعي الفكري والسياسي 


الثوري بين اغضاء الجمعية العمومية والهيئلة 
الادارية نقسها . 

؟ ‏ وضع برنامج كحد ادنى نلثقي عليه ككل 
القوى الوطنية والثورية المؤيدة للتحرير . 

؛ ‏ القضاء على الرو' في الاتحاد واتاحة 
الفرصة ١‏ لكل فرد بالمشاركة في الاتحاد » . 

ه ‏ العمل على دفع الاتحاد باسلوب ثوري 
ليكون حفا قاعدة من قواعد المثورة . 

ونحن اذ نطرح هذا البرنامج نطالب بالعمل 
على تثوير الاتحاد » فاننا مستعدون بتطبيق ما 
نطرحه كحد ادنى للقاء كل القوى الوطنية 
الطلابية . 


اتصار ج.شءت.ق 
غرناطة ‏ أسبائيا 


حضر روجرذ 
لتكرسس هزيمة <زيران 


السنة الرابعة لهزيمة الانظمة العربية امام 
الامبريالية في الخامس من حزيران اوشكت على , 
الانتهاء » وما زالت هذه الانظمة تفكر في 
سوف .. وقد .. ولكن .. ويمكن » الخ » 
من اشارات المماطلة » حتى آنتهت بها الحالة 
الى الوفوع في افخاخ الامبريالية العالمية 
والصهيونية » هذه الافخاخ التي زرعتهآ اسرائيل 
وسيطرت عليها الامبريالية حتى بحين موعد 
تفيرهًا . 


.. وزبارة وزير خارجية امركا السيد 
روجرز الىالدول العربية » ما هي الا زيارة 
٠‏ تحفيق » واستطلاع على الطبيعة لقياس المسافة 
القاصلة بين الصحية والفخ حتى يحدد موعد 
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© تصوب 
« في العدد الذي صدر يوم السيت 01م » 
العدد رقم ١48‏ © على الصفحة الثانية تحت. 
بيان من انصار المقاومة في ايطاليا وفي البنسد 
الثاني : « نطالب حركة المقاومة بشن ثتقالحارم 
من اجل اسقاط نظام الحكم القائم في الاردن.. 
وان :نضال المقاومة من اجل اسقاط الحكم القائم 
في الاردن يتعارض مع الهدف الاسعتراتيجحهي 
للثورة في تحرير قلسطين ... » . ارجو 
توضيح ذلك .. وهل اسقاط « لا » التي تلي 
” الاردن » خطأ مطيمي 1 لقد اختلفت مع بعض 
الزملاء الدين قالوا ان الخطأ ليس مطبعيا . 

ع . ابو الحكم 

جامعة دمشق ‏ سورية 
« الهدف » : ان اسقاط الحكم القائم 
في .الاردن ليس فقط لا يتناقض مع هدفا 
التحربر » بل هو شرط هن شروطه . نشكرك على 
ملاحظتنك هده ,. اسقاط « لا » ناتج عن خطاة 
مطبعي » وتمييز الخطا الطبعي كان ينبغي ان 
يكون سهلا بالنسبة تزملائك » ليس فقط يسبب 
السياق المنطقي للجملة » ولكن ايضا لمجمصوعم 
الخط السياسي الذي تنتهجه « الهدف » منت 
صدورها » وفي كل صفحة من صفحاتها . 


التفير الذي سيسقط نهائيا الانظمة العربية في 
احضان الامبريالية . 

هذه الحفيقة التي ادركتها الجماهم الواعية 
والتي تخوفت من الزيادة في لحظة الاعلان عن 
تحد يدها » عبرت عن ادراكها وحددت موقفها في 
مظاهرات صاخبة تستنكر هذه الزيارة المؤامرة» 
معانة لكل الانظمة العربية أن آي تحرك لا يعتمد 
عليها ‏ الجماهير ‏ وعلى طاقانها وصلابتها 
لا يمكن أن يكتب له النجاح . 


ان الامة العربية وجماهرها التي خبرت جيدا 
احابيل الامبريالية ودهاء اسرائيل قن تقع ضحية 
سهلة في شراك الامبريالية والصهيونية » لقد 
نجحت بعض الانظمة العربية البوليسية والفاشية 
في الوطن العربي من آن تحول دون تحرك جماهير 
الثورة والتضحية ©» ودون التعبير عن غضبها 
وسخطها على هذا التوالؤ مع الامبريالية » ولكن 
هذا ١‏ النجاح 01 يعني ابدا آن الطريق الى 
السقوط النهائي في آحضان الامبريالية والتواطؤ 
معها طريقا معبدا سهل اجتيازّه من خلف الجماهر 
كلا » ان هذه الجماهر تقف بالمرصاد لكل هذه 
التحركات المريبة والمؤامرات الصامتة حينا 
والصاخبة احيانا » وستقول كلمتها الفصل قبل 
ان بتسنى للعملاء تحقيق اهدافهم . 


عبد الرؤوف كامل حمادة 
الرشيدية ‏ صور 


مذابح وابطال 


امروا بقصك الايرياء 
امروا بقتل الاوفياء 
صلبوا نبي الانبياء 
قتلوا صغارا وشيوخا 
وتسساء ... 
سالت دماء . 
لا فرق بين البطش في عكا 
وبين القتل في عمان 
وتبجحوا ربكلام معسول صفاء 
الم نقصد المس بسوء للقداء " 
فهناك ناس شرقاء .. 
وكانهم وضعوا الفصائل 

كل وشافن: 
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.. لكتهم وجدوا رجالا 0 
اعلنوا للناس اجمع ما الدواء 
امركا داء ., وقتلها كان 
الدواء . 
وبتر كل تآمر 
ونسف كل العملاء 
وجبهة أشعبية كبرى 
تداوي كل داء 
بثورة الشعب المكافح 
للنقاء, 
عرز الدبن القام 
علمان ‏ لبتان 


و 


كانت قضية الوحدة الوطنية على الدوام 
قضية مركزية في العمل الوطني. الفلسطيني ؛ 
وبالرغم من ان جميع الاطراف الممتية لم توفر 
الحظة واحدة طوال السئوات الاربع الماضية الا 
وتحدئت فيها عن اهمية هذه الوحدة وعن 
ضرورتها » آلا ان ذلك كله كان في معظم الاحيان 
ب أن الم يكن فيها كلها - مجرد عدر اللوقت © 
فما كان بدور في هذا النطاق لم بكن بختلف 
كشيرا عن « حوار الطرشان » . 


القند كانت كلمة « الوحدة الوطنية » تعني 
شيئًا مختلفا لكل تنظيج من التنظيمات أن لم تكن 
تعني اشياء مختلفة داخل التنظيم الواحد 
احيانا . 

فبالنسبة لطرف ما كانث «الوحدة الوطنية» 
تعني الهيمئة »© و«المزج التعسفي » والاندماج 
الرتجل .. : 

- وبالنسبة لضرف ثان كانت ( الوحدة 
الوطنية » تعني تراكما شعاريا مشلولا لا بختلف 
ان لبم يتخلف ‏ عن التراكم المعروف في 
جامعة الدول العربية 

وبالنسبة لطرف ثالث كانت « الوحدة 
الوطئية » تعني هجرد قئاة تبسر للانظمة العربية 
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لا العدق عدف بتصاعد هجمحعهات الفاومستم 


تواصل سلطات الاجتلال الصهيوني عملياتها 
التعسفية ضد المواطنينالعرب فيالاراضيالمحتلة» 
بعد ان فشلت في اخفاء الهجمات التي بشنها 
ثوار حركة المقاومة ضد مواقع العدو ودورياته. 

فقد اعترف ناطق بلسان العدو الاسرائيلي ان 
دورية اسرائيلية تعرضت الهجوم بالقنابلاليدوية 
في حوالي الساعة الثامئة من صباخ 1١١‏ - م » 
وقد وقع الهجوم بينما كانت الدورية تمر في 
فخيم جياليا . واضاف الناطق ان حصارا 
مشددا فرض على المنطقة » وقام آلجيش بحملة 
غتيش واسعة » ولكنرغم ذلك اضافالناطف 
فقد تمكن « الفاعل » من الفرار . 

وكشف الناطق اللقاب عن وقوع اشتبائات 
عنيفة شمالي الرفيد قي هضبة الجولان » وقال 
ان هاه الاشتباكات بقعت يوم الاحد 4 ب هم » 
ولم بعظ الناطق ابة تفصيلات اخرى © واكتفى 
بالقول : «لستماذونا بالتحدث عنالتفاصيل». 
واعلن المسؤولون العسكريون للعدو » ايضا» 
أنهم يتوقعون تصاعدا في نشاط الفدائيين في 
الفترة القادمة » وانهم لذلك قرروا زيسادة 
اجراءاتهم الاحتياطية » وقال هؤلاء المسؤولون 
انه على الرغم من الضربات العنيفة التي وجهها 
الجيش الاردني للفدائيين « فآن عملياتهم ضد 
اسرائيل لم تنقطع اطلاقا » . 

واضاف هؤلاء ان الفدائيين شئوا الاثعجمات 
كبيرة خلال الاسبوع الماضي »© وان الاسرائيلين 
.يتوقعون ان تنحرك المشاكل من جديد علىالحدود 
معلبنان حيث يعزز الفدائيونقواتهم. واستطردت 
المصادر المسكرية الاسرائيلية تقول في تقريسر 
وزعته وكالة الاسوشيتد برس آن حوالي الفين 
...؟) من الاسرائيليين قتلوا او آصيبوا نتيجة 
اعمال الفدائيين هن بين هؤلاء اكثر من منتيز. .1 
قتيل »> وقالت هذه المصادر ايضا ان الفدائيين 
شنوا اكثر من متي هجوم في عمق الارض المحتلة 
خلال الصيف الماضي » « وقبل آن بيدا هجوم 
الجيش الاردني عليهم » . 


علىايواب قرار لا بذ منه! ظ 
© هاذا نمل .. بانظيا ركه السلطم في لبنات و_بانّظيا _خبطبوات معسا_الحل السام ١9‏ 


او لبعضها ب فرصة أكبر للسيطرة على 
العمل الفدائي واخضاعه لبرامجها . 

وبالنسبة لطرف رابع كانت « الوحدة 
الوطنية » لا تعني ١‏ بقرطة » مجموع التنظيمات 
و « تجييش » فدائييها » والعودة الى صيفة 
الشقر: 9 

وبالنسبة لطرف خامس كانت « الوحدة 
الوطنية » مسألة جادة وعميقة ومرتبطة بمجموع 
الظروف الموضوعية والذفاتية المحيطة بالعمل 
الوطني الفلسطينى »© ولذلك فقد جرى طرحها 
على اساس الصيفة الجبهوية »© المرتبطة ببرنامج 
حد آدنى » والني تترك مبدئيا الاستقلال لكل 
تنظيم في نطاق نشاطه الابديولوجي والتنظيمي . 


الصبغ الهشة 
للوحدة 


وهكذا فقد كان « حوار الطرشان  )»‏ طيلة 
السنوات الاربع الماضية ب بيحتدم حول اصطلاح 
كان كل طرف من اطراف المقاومة يفهمه بصورة 
تختلف عن الاخر » وبالطبع لم يكن هذا التبانن 
في المفلهيم مسالة مقطوعة الصلة عن مجمل 
الولاءات العقائدية والطبقية والسياسسية التي 


ومن جهة اخرى اعلن شلومو افني نائب المدير 
العام لوزارة الاسكان ان العدو آنفق حوالى .96 ” 
مليون ليرة » اي حوالي 10 مليونجنيداس: 
على انشاءات الامن ضد هجمات القدائيين على 
المستعمرات الصهيونية . 

ومن مدينة نابلس ذكرت الانباء ان محكمسة 
عسكرية اسرائيلية حكمت على خمسة عشرمواطن 
بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سئوات 
بتهمة الانضمام للمقاومة الفلسطيئية والقيسام 
باعمال ضد الاحتلال . كما ذكرت الانبساء ان 
سلطات العدو طردت سبعة عشر مواطن منالضفة 
الغربية المحتلةوقطاع غزة وقذفت بهمالىالاراضي 
الاردنية . 

ومن ناحية اخرى افادت الانباء الواردة مسن 
قطاع غزة آن سكان حي ١‏ فدعون » بالقرب من 
بيت لاهيه يعانون الكثبر من اساليب البطش 
والعنف على ابدي جنود العدو الاسرائيلي . 
وقالت هذه الانباء ان سكان المنطقة المذكورة 
يعيشئون الان تحت خيام ممزقة بعد" أن قام الجنود 
مؤخرا بتدمير منازلهم تدميرا تاما واحرقوا اثائهم 
وامتعتهم وردوهم الى منطقة رملية مجاورة في 
الصحراء بعد آن نسبت آليهم نهمة مقاومة 
الاحتلال الاسرائيلي ومساعدة رجال المقاومة . 


وفي قضاء نابلس قام اهالي قرية « عصمر » 
بتوجيه مذكرة احتجاج الى الصليب الاحمر 
الدولي على قيام سلطات الاحتلال الصهيونيبهدم 
عدد كبير من منازل القرية خلال الاشهر الماضية 
بتهمة انتماء أصحابها للثورة الفلسطينيةوحيازة 
الاسلحة . وطالبت المذكرة منظمة الصليبالاحمر 
بتآمين مساكن للمواطنين الذين هدمت منازلهم 
وما زالوا بعيشون بين انقاضها , 

واعترف العدو الاسرائيلي باعتفال عثسرين 
مواطنا من القدس العربية خلال الايام القليلة 
الماضية بتهمة: الانتماء للثورة . وقال ناطق بلسان 
العدو ان بعض هؤلاء ساهموا في نسف السوق 


١ استرليني‎ 


كانت ننمو داخل كل ننظيم من التنظيمات » 
ولكن ما يهمنا الان هو ان ذلك الجدل الذي طال 
اكثر هما توقع الكثيرون عبر عن نقسه فى اكثر 
من محاولة لارساء صيغة لهذه الوحدة الوطنية 
( الواقع ان هذه المحاولات. بلغت حوالى خمس ).2 
والاهم من ذلك هو آن هذه المحاولات في 
مجموعها قد انتهت الى الفشل . 

ان ما يتوجب علينا ملاحظنه هو ان هذه الضيغ 
التي استغرق التوصل اليها جدل طويل » والتي 
اهدرت كثيرا من وقت النضال » والتي لم تستطع 
رغم ذلك كله ان تمثل الحد الادنى اللازم للارتفاع 
الى مسئوى,!النحديات المصيرية التي تمر فيها 
المعركة » قد حدثت في ظل قيادة بمين المقاومة » 
او في احسن الحالات في ظل ١‏ الحلف آليميني 
الليبرالي » داخل حركة المقاومة » واذأ كان 
صحيحا آن صيغ هذا الحلف المهيمن فيما بتعلق 
بالوحدرة الوطنية كانت تحوز احيانا على بركة 
اليسار الانتهازي ©» فان الصحيح اكثر هو ان 
بسار المقاومة » بصورة عامة » كان بناضل ضد 
تلك الصيغ الهشة »© المتخلقة عن هستوى 
التحديات التي كانت تواجهها حركة المقاومة 
اتناك . 

وفي هذا النطاق فان ما كان سمى في 


ع و دا 

وجاء في بيانات لاحقة لقيادة الثورةالفلسطينية 
بان مجموعة اللازم الشهيد خالد بن الوليد 
قامت صباح ا ب ه ب اإ9١‏ ©» بالهجوم على 
مستعمرة نحال جولان فيالهضية السوريةلحتلة 
بالصواريخ المسيطر عليها فنيا » وقد اصابت 
الصواريخ اهدافها :اصابات مباشرة . 

ومن جهة ثانية » فقد اصدرتالجبهةالشعبية 
لتحربر فلسطين بلاغا بعملية عسكرية نفذها ثوار 
الجبهة الشعبية اسفرت عن تدمر آليتينلاندروفر 
وقتل وجرح عناصر الآليتين وذلك في الطريق 
الموصل بين مستعمرتي طلحه ‏ المطلة . 

« وتمكنت المجموعة من الانسحاب بعد تثنفيدق 
عمليتها بنجاح » ورد العدو من آسلحته المختلفة 
(هاون ورشاشات متوسطة ) الا انهم لم ينالوا من 
مقاتلينا » علما بانهم استعملوا الكلاب البوليسية 
في مطاردة مقاتلينا الى داخل الاراضياللبثانية».. 

وقال بيان صحفي من الجبهة الشعبية ايضا 
أنه « بناء على الاوامر الصادرة نصبت مجموعة 
الشهيد « عباس فرج » كمينا لدورية اسرائيلية 
على الطريق الرئيسي الموصل بين مستعمرتي 
المطلة ‏ مسكاف عام © وفي تمام الساعة الرابعة 
وخمس واربعون دقيقة قدمت على الطريق دورية 
اسرائيلية محمولة مكونة من آليتين نصف مجنزرة 
يتقدمهما جندي هنئدسة > فانقض ثوارنا على 
دوربة العدو المحمولة بالقذائف الصاروخية م/د 
والبنادق الاوتوماتيكية ونتج عن هذا الهجوم : 

١‏ - تدمير الاليتين النصف مجنزرة 

؟ ب قئل وجرح طاقم الاليتين ويقدر العدد 
بسبعة عثر جلديا 4 . للستت 


راجع الأزيد عن العمليات 
في الصفحات الداخلية 


العميل فى الاردن > ومن خلا 


المفاهيم الاعلامية المائعة بأنه ١‏ انفرادية ») الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » و « العزاليتها » » 
و « شروطها التعجيزية » كان له © بالمفهوم 
العلمي » اسم آخر © وهو : التضال العنيد 
للوصول الى حد ادنى من صيفة متينة ومتقدمة 
للوحدة الوطنية الفلسطينينة . 


تصعيد العدو 
وتراجع المقاومة 


كانت هذه المقدمة ضرورية للوصول الى 
الاسننناج النالي : انصيغ الوحدة الوطنية التي 
ما نزال الفيادة الراهئة لحركة المقاومة تكررها » 
بالرغم من استنفاذ كل مبرراتها النظرية والعملية 
والواقعية » لم بعد من اللمكن القبول بهاء» 
والركون اليها » وعلى الاخص بسبب ما اثبتته 
هذه الصيغ في الفترة الممتدة من ابلول .191 
الى آابار 141/1 من عجزها » ليس فقط بكونها 
غر قادرة على ابقاف أو اختصار حالة التراجع 
التي تعيشها. خركة المقاومة: 6 ولانتت والاهم من 
ذلك > لكونها برع اطراه المقادية الجميط علق 
ضبط خطواتهم مع اكثر الخطوات بطثا » الامر 
الذي يعني عرقلة المبادرات المتقدمة » واعاقة 
الاطراف الاخرى عن ممارسات اكثر رقيا . 

بهذا المعنى فان الصيغ السابقة للوحدة 
الوطنية الفلسطينية لم تمد عديمة الفالدة 
فحسب » بل هي ايضا ضارة . 


يي ب 


رحلة روجرز » وامام الاعدادا 
السلطات اللبنانية ‏ بكل وضوح 
حركة المقاومة في لبنان وبتر امتداداتها . 
بداية مرحلة 

جديدة ؟ 


أن ذلك كله يعني أن موجة التراجع التي 
تعيشها حركة المقاومة » والتي دفعت ثمئها » 
ماديا ومعنويا » غاليا جدا لم تستطع ©» بعد » 
أن تطرح دروسها في اذهان وارادات القيادة 
الراهنة لحركة المقاومة + وبالتالي فان الامال 
التي كان البعض. قد بناها » حول قدرة هذه 
القيادات على استيعاب الدروس والاستقادة 
منها » والتقدم بها » ولو جزئيا » الى مستوى 
جديد قد انهارت »> وآن هذآ ليس بمثابة اصدار 
احكام مثالية © ولكن. بمثابة تحذير من آنه فيما 
اذا استمر الوضع على هذه الصورة » فان 
التنازلات الجديدة قد لا تعني أقل عن توجيه 
طعنة بليفة الى. قلب حركة المقاومة . 

ان الوقت يدهمنا بأسسرع مما يتصور الكثثيرون 
اليس فط هن حيث اقتراب ( آو مرور ؟ ) موعد 
انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الوطني الجديد» 
( وهو الموعد. الذي اقر في دورة اذار الماضي ) » 
ولكن ابضا من حيث تسارع وتيرة الحل 
الاستسلامي ©» وما يحيط بهذا التسارع مسن 
أجراءات ( بقرطة المقاومة وتجييشها ‏ تصفية 
القاومة وبترها في لبئان ) . 

ان مرحلة جديدة يجب ان تبدا , 


غك 


ان الامثلة عديدة على مثل هذه الظاهرة» ربما ‏ 


__- ما ل لم اليا ااا ا لالظ 


© من الذي مب الوجدة الووطديت ‏ 


3 
1 
5 
8 
6 
ع 
2 


, ل 0 لما » وينبغي تنبيه 
الجماهر للمخاطر التي 0 
لم يوضع لها حد فوري ' فهناك تعمد ؟ 

من قبل حهات معينة ومحددة داخل 
اللقاومة » لتدمير ادتى حد من الوحدة 
الوطنية الفلسطينية يمكن الوصول اليه» 
وياخت هذا التخريب اشكلا مختلفة 
وعلى مستويات متعددة ٠‏ 

في همكان آخر من هذا المدد صورة عن 
التخريب الذي جرى بشاأن بناء حد ادنى من 
العلاقات الوحدوية بين القواعد اللقاتلة للفدائيين 


في جنوب البنان » وثمة ظلواهر آخرى تتعلق 


| جات | بعد اجتماع المجلس الوطتي الفلسطيني 

© دب في القاهرة » كلف ابو عمار 

2 المقدم مصطفى سعدالدين لتولي منصب 

قائد عام قوات الثورة في الجنوب» وعين السؤول 

العسكري لقوات التحربر ومسؤول فتح في مكتب 
القائد العسكري » وطلب اليه العمل على تطبيق 
قرارات المؤتمر الوطني الثامن بصدد القيادة 
العسكرية الموحدة » والذي كان قد حدد مهام 

هذه القيادة بتسع نقاط » هي : 

. ب قيادة العمل العسكري‎ ١ 

؟ - وضع الخطط العسكرية اللازمة لقوى 
الثورة . 

؟ - تصعيد العمل العسكري ضمن البرامج 
والخطط الممدة لذلك . 

؟ ل اعادة تنظيم قوى الثورة على اساس 
وحدة التنظيم والتدريب والتسليح 
والعمليات . 

ه - تطوير القوات المقاتلة وامكانياتها بحيث 
تنلاءم وطبيعة النضال الثوري في كل 
مرحلة . 

5 ل وضع ميزانية واحدة لهذه القوى من 
الصندوق القومي 

ب اصدار البلاغات العسكرية ( الموحدة ) . 

لم - تعيين القيادة السياسية والقيادة العامة 
القوى الثورة واقرار لوائحها الخاصة . 

4 لهذه القوات قائد عام ورئيس للاركان 
تعينهم القيادة السياسية . 

ا بطسا من النضي واضح في قرار المجلنس 
الوطني الثامن سآن تعيين اند الفا 
أ || القوات الثورة والمكتب ١‏ من_حق الفيادة 
السياسية_فان_الاخ_بامر عرفات © لاعتبارات 
مختلفة يتجاوز غالبا القيادة السياسية ويتصرف 
١‏ انفراديا دون جماعية القيادة . 

وكان بالامكان الاعتراض على حق التعيين 
والاسلوب الذي تم به ولكن بسبب الظروف 
الصعبة اللي تمر بها المعركة والمرحلة القاسية 
التي تواجه الثورة حيث الحلول الاستسلامية 
ومواصلة السلطة العميلة في الاردن حملاتها 
| لسحق حركة المقاومة . ان مثل هذه الفترة 
| الحرجة جعلت من الضرورة تجاوز هذا الموضوع 

والسير لرص الصفوف لواصلة الصمود . 
آلا أن هذه المرحلة الصعبة الخطرة التي نمر 

بها تفرض ايضا »© وبالمقابل » التوجه للجماهر 
ومعارضتها وكشف الحقيقة لها حتى تكون على 


ممربرببيببيبي يي بيب با 2-0-0 


معرفة بما يدور في "#واليس المثاورات . 


0 


بمحاولات تبذلها عناصر معينة من داخل المقاومة 
العزل الجبهة الشعبية » والتضييق عليها » وذلك 
بحرمانها_من _حصتها المشروعة_من_الاموال_التي 


ع المقاومة » وخصوصا فيما يتعلق 


بالمساعدات المخصصة لاسر الشهداء والمعتقلين . 
ويكتسب هذا الاجراء خطورته ليس فقطا من 
طبيعته الانفصالية وغير المشروعة » ولكسن ايضا 
من حيث توقيته © لانه جاء في 
ال « + 


لسلللشسض-م 
.ت.ف »6 ا ضرودة محاسسة 


2 آلآن > و بناء شكل متقدم و وثوري 
من الوحدة الوطنية يكون في مستوى مجابهة 
التحديات الراهنة » والتي تهدد مص المقاومة . 


وقد رأت ج.ش.ت.فا ء مع عدد من 
التنظيمات ©» وتمشيا مع آلظرف الراهن ضرورة 
بدل الجهد الصادق للوصول الى صيفة عمل 
وري تصمد امام الرجعية العميلة وتستطيع 
المساهمة في احباط الحلول الاستسلامية» وهكذا 
بدأ العمل لايجاد صيفة تتخطى الصيغ السابقة 
وحتى لا تتعثر هذه التجربة كان لا بد من تحديد 
بعض الامور الاساسية وهي : 
تشكيل قيادة تخطيطية وتنفيذية لهذه 
القوات المشتركة من'المسؤولين العسكربين 
للمنظمات المتواجدة في الجنوب . 


سمه ؟ ب تتبع هذه [ النجئة السيياسية 
العليا للفلسطيتيين في لبنان باعتبارها اعلى مرجع 
خاي وستري 9 ف البنآت - 


٠“‏ المبادىء التي يجب ان تعمل على اساسها 
القيادة المسكرية الموحدة هي : 
الريط اليومي فيما بين العمل 
العسكري والنشاط السياسي في المنطقة» 
واعتبار القتال اداة التعيي الاعنف عن 
رفضنا للواقع الصهيوني على ارض فلسطين 

ب ل اعتماد التخطيط والعلم العسكري 
كاساس في مواجهة العدو المتمثلة قوته 
بدوائره الثلاث : الاقتصادية والبشرية 
والعسكرية » وهو تخطيط يستهدف احباط 
تفوق العدو التكنولوجي . 

ج ب اعتبار العنصر البشري في هذه 
المرحلة اثمن من آي شيء » خاصة وان 
النضال لا زال طلائعيا » ولم بعبىء كل 
طاقات الجماهير الفلسطينية والعربية في 
المعركة » من هنا ضرورة التنبه للتوعية 
والتربية السياسية والبناء العسكري 
اليكون المقاتل كفوءا . 

د المقاومة الشعبية المسلحة جزء مهم 

وحماية رئيسية وسنهد قوي للمقاتلين . 

ه ‏ اعتبار المرحلة الراهنة من الكقاح 
المسلح مرحلة اولى تنطبق عليها قوانين 
ومبادىء, حرب العصابات »© وعليه يجب ان 
تجند كل القوى المسلحة الفلسطيئية لخدمة 
هذه المرحلة وانجازها' انثقالا لمرحلة ثانية 
من الصدام , 

وان التعاون الجاد والجماعي في ايقاف 
الانفلاش والتسبب في قواعد المقاتلين وما 
تمثله هذه الظاهرة من مخاطر على مسستقيل 
القتال استراتيجيا وأمنيا . 

ز- الداخل هو الاساس » والخارج هو 


وقد تبلور تعمد بعض العناصر داخل المقاومة 
تخريب كل اشكال الوحدة الوطينة الثورية » 
ومحاولات عزل ال ج.ش.ت. ف في عدة مناسيات 
ما زالت تتصاعد منذ بدء هذا العام » وهو 
التاريخ الذي وجه فيه تنظيم فدائي معين اوامر 
الى جمعية رعاية آسسر الشهداء والاسرى في 
دمشق طلب بموجبها آبقاف _صرا اعدة 
كانت تصرف لعوائل شهدآاء واسرى ج.ش.ت. 
الس يوي او نات 
حكاية زيارة الصين 


ولعل حادث الزيارة التي قام بها وفد من 
تنظيمات المقاومة الى بكين في احتفالات اسبوع 
فلسطين ء والذي كنا قد اشرنا اليه في العدد 


الرديف » وذلك باعطاء الارض المحتلة الجزء 
الاكبر من خططنا القتالية والتسليح 
والقيادات العسكرية الكفوءة . 
<د ب أخضاع الاعلام المراقبة القطاع 
بالبلاغاتالعسكرية» لوضع الامور باحجامها 
الطبيعية غير المفرقة بالمبالقة » وتوجيهه بما 
يخدم القتال تحت شعار « الاعلام في خدمة 
القتال وليس القتال في خدمة الاعلام » . 
؟ - صلاحيات هذه القيادة : 
1ل وضع الخطة العامة | , 
ب قيادة القوى المشتركة 
ج - تشكيل قيادة قطاعات مشتركة 
د ل تشكيل غرفة عمليات 
ه ‏ مراقبة ونقد البلاغات العسكرية 
و ل توحيد آالتدريب والتسليح والتجهيز . 
ىم - هذه القيادة العسكرية الموحدة لقوات 
الثورة تعمل على نشر علافات ثورية بين التنظيمات 
قائمة على احترام الاستقلال الابديولوجي 
والتنظيمي » وتطوير أوضاع المقاتلين للارتقاء 
الى التوحيد الكامل .. 
هذا وقد بدآ قاتد قوات الثورة » والمسؤولون 
المسكر بون للمنظمات العمل بحماسة وتم وضع 
صيغة تحدد الصلاحيات وتوزع المسؤوليات بين 
التنظيمات وتم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة 
كخطوة اولى نحو التوحيد الكامل , 
ولكن ابن وصلت هذه التجربة ؟ 
وما هي الخطوات التي نفذتها لتشكيل هذه 
القوة المشتركة ؟ 
ومن هي المنظمة الني سارعت وتفضت يدها 
من هذه الخطوة الوحدوية ؟ 
لقد تشكلت القوة المشتركة » وهي عبارة عن 
اسرية:» وتسم الاتفاق على أن يتم اعادة تدريبها 
في احد معسكرات الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين + وبالفعل ذهبت السرية الى الممسكر 
وبدات تدريبها . 
وتم الاتفاق على تشكيل آجهزة استطلاع وجهاز 
الشرطة وجهاز للحواجز + واتفق على ان تكون 
هذه الاجهزة خاضعة للقيادة المسكرية » وان اي 
تحرك عسكري بيجب ان بكون خاضها للقيادة 
العسيكربة . 
كما تم الاتفاق على ان يدفع الصندوق 
القومي الفلسطيني احتياجات القوة العسكرية 
هن تسليح ومؤن ومصروفات ومخصصات »© وقد 
وجه رئيس اللجنة التنقيذية لمنظمة التحرير فملا 


الماضي ء» هو من الحوادث التي يجب ذكرها 
كنموذج من ١‏ النشاط المعاكس » الذي تقوم به 
عقن العتاض علد ا الية الشسعدطة ء 


ففي مطلع تيسان سنة ١/ا15‏ دعت سفقارة 
العنين الشصية في تمشق الجبهة القسيه 
لتحرير فلسطين الى لقاء في دار السفارة في 
دمشق 2 وفي الاجتماع قيل لدوب : الجبهة 
الشعبية ان جمهورية الصين ال وجهت 


دعوة لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتتداب وقد 
يمثل المقاومة الفلسطينية تحضور المهرجانات 
التي ستقام في الصين .بمناسية اسبوع التضامن 
مع شعب 1 » وان الصين تمنت على 
المنظمة أن نضائه مند 


اشعارا بدفع الاحتياجات المطلوبة الى المسؤول 
في' لبئان . 3 
وهكذا كانت الاعور تسير رغم كل المشاكل التي "ا 
وضعها المسؤولون العسكريون لاحدى التنظيمات | 
الكبيرة امام هذه التجربة بشكل لا بآس به . 
وبدلا من ان تجري محاولاتللتذليل كافة )) 
الصمويات التي تواجه هده «.الثواة » الجيدة | 
للوحدة الوطنية تلبية لضرورة ونية ملحة“في |) 
هذه المرحلة © وبدلا من آن تتحل كل المنظمات أ 
التضحيات وتعمل على ازالة ما بعيق نموها بمناد أ) 
وصلابة » بدآت هذه المنظمة تبدي تذمرها بشكل ] 
مباشسر وغير مباثسر » وتعلن عن عدم رغبتها 
بالاستمرار في القيادة العسكرية» متذرعة بأساوب 
التدريب مرة » وبالاحتجاج على مكان التدريب 


تمارس في المعسكر من قبل الانقف: الموادني ا 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مرة الثة » 
وبدات تستعمل كل. الوسنائل لكي تنبت آن العمل | 
بهذه الطريقة « غير مرإلح » وينطوي على ضرر 
قد يلحق بالثورة . 


وفي الاجتماعالاخبر للقيادة العسكرية _للمنظمات 


بدأ القائه العام عاد لدت يشم الى عدم || 
ذلك ا 1 
عر اس سا 
منظمة التحرير لتحملها على آلتراجع عن قرارها | 
بتمويل هذه التجربة » وبدا حديث عن ضرورة 
تعيين قائد غخام من اكبر المنظمات بدل القائد 
المعين اصلا .. وفي غضون ذلك تعرقلت عملية | 
صرف [لتمويل. اللازم » وجاءت احتجاجات من | 
قيادة المنظمة على أختيار معسكر تدريب 7 
ل ج.ش.ت.ف » وكذلك على طبيعة التثقيف 
السياسي التي تجري في المعسكر * وقد تم على |) 
التو نقل الدورة الى خارج لبنان » وسط |) 
تشنجات لم يكن هنالك ما يبررها . 

وهكذا ادى وضع العقبات بهذه الصورة الى | 
تفشيل تلك الخطوة على طريق الوخدة الوطنية , 

وفد رات عناصر الجبهة الشعبية لتحريسر 
فلتسطين ان تضع قصة هذه آالتجربة بين ابدي 
جماهيرنا كي تحكم بنقسها » وكي تضغط نحو 
انجاح مثل هذه التجربة »© الكقيلة © عبر]| 
تطورها » بالارتفاع بالمقاومة السلحة الى مستوى 
التحدبات التي تواجهها . 


وقي -وقي الفترة نفسها ابلقت سفارة الصين الشعبية 
في بفداد مكتب الجبهة هناك الدعوة نفسها » 
وذكر ان مكتب المنظمة في دمشق هو الجهة 
الصالحة للمراجعة والمتابعة . 

وعندما روجع مدير مكتب منظمة التحريير 
الفلسطينية في وقت خول تشكيل الوفد » اجاب 
انه رفع تقربرا الى آلجهات المعنية قي المنظمة » 


مؤكدا أن الدعوة وجهت بالشكل المشار اليه . 

ويبدو ان فيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
« الحريصة على تحقيق الوحدة الوطنية » » 
اتعمدت ( تدعيم )) مساعيها نحو هذه الوحدة 
فشكلت وفدا استثئت منه ملدوب الجبهة 
الشعبية لتحرر فلسطين بالرغج من كل المراجعات 
وبالرغم مما يمنيه هذا الاستثئاء على صعيد 
دمزي . 


قطع المعونة 
عن اسر الشهداء 


وقد خطت قيادة منظمة التحربر خطوة اكثر 
عن هذه الخطوة غرابة » حيث قامت بحرمان 
عائلات المعتقلين في الارض المحتلة » والذين لهم 
الحق كل الحق بأموال الثورة » وكذلك أسسر 
الشهداء التي تجمع الاموال باسمهم ©» والتابعين 
للجبهة الشعبية من آية مساعد 


ان عائلات آلاف المعتقلين في 'سجون الاعداء » 
ومنات الشهداء تحرم من الاموال التي تجمع باسم 
الثورة الفلسطينية وباسم الشهداء .. 5 
الاموال تجمع فقط للدعاية والاعلام والمظاهر . 
من حق هذه العائلات علينا » ومن الواجب 0 
الذي تركه رفاقنا الشهداء والاسرى في. اعناقنا » 
ان نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحربر » 
والصندوق القومي الفلسطيني ©» وجمعية رعاية 
أسسر الشهداء والمجاهدين » آن تقدم للعائلات 
التي اعتقل معيلوها أو استشهدوا المخصصات 
التي تمكنهم من حياة كريمة . 

ان تنظيم « الجبهة الشصية لتحرير فلسطين » 
داخل الارض المحتلة كلها والذي يقف صامدا 
صليا_بكيل » وحده تقريبا »_الضربات ضد 
العدو » محروم من الحصول على آي مساعدة 
من الاموال التي ,تجمع باسم الثورة وباسم 
الشهداء وباسم الهلال الاحمر الفلسطيني ©» ونحن 
نعرف مقدار الاموال التي تجمع » والكيفية التي 
تصرف بها » ونجد ‏ على ضوء ذلك انه من 
الحق المشروع للجبهة الشعبية آن تطالب المنظمة 
بممارسة مسؤولياتها . 


لقد وضعت الجبهة الشعبية لتحربر فلسطين 
ازاء ذلك كله مطالبها الحقة امام اللخنة 
التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق 
القومي » وجمعية رعاية اسر المجاهدين والشهداء 
وهذه المطالب تؤكد ضرورة تقديم ما بلي : 

١‏ - مخصصات لكل عائلات الشهداء في 
الارض المحئلة والاردن التي آوقف دفع اللخصصات 
لهم اعتبارا من بداية_ 1911 _» بآمر من تنظيم 
معين جرى توجيهه الى جمعية رعاية آبسر 
الجاهدين والشهداء في دمث 

؟' - تقديم مخصصات من اموال الثورة لكل 
عائلات المعتقلين في سجون العدو . 

“ا تقديم المساعدات لكل الجرحى والمصابين 
من الاموال التي تجمع باسم الهلال الاحمر 
الفلسطيتي . 

واخيرا » فانه من حق كل عائلات المعتقلين 
والشهداء المطالبة بمحاسية المسؤولين عن حرمانهم 
ال الور الع بي تاي 


الطالاب إلعويب في فلسطيتن' تا يغفصحوبن 


تا 


اسعاتاد ستخضبارات الا. ناملية وعسقها 


يوم 14 نيسان الماضني اصدر اتحاد الطلاب 
العرب في الجامعة العبرية بفالقدس »© واتحاد 
[الطلاب العرب في جامعة تل ابيب »© منشورا 
[مشتركا شجبوا فيه اعتقال عدد من الغناصر 
| الثقفة العرربية » ويلقي المنشور المذكور ضوءا على 
المسف اللاحق بالطلاب والاساتذة العرب » 


والنشاط القممي الذي تقوم به اجهزة:- 


| الاستخبارات الاسرائيلية ضندهم ٠‏ 
| وفيما يلي نص المنشور : 

ا 

| « في يوم السبت ٠.‏ نيساآن » تم اعتقال 
| السيد وليد الفاهوم رئيس آتحاد الطلاب العرب 
في الجامعة العبرية بالقدس » كما آغتقل في 
| نفس الاسبوع طالب عربي آخر هو السيد عوتي 


]عبد الله » ومدرسان هما السيد احمد معلوم 
إمن كفر هكر ©» والسيد عبد اللظيف نصر من 


|الطمة . 


أ 
|! 
|| 
/ 
| 


ولقد امتنعت الشرطة الاسرائيلية عن نشر انباء 
اعتقالهم » كما لم تمط آي مبرر للاعتقال . 

وكانت مجلة « هذا العالم » الاسرائيلية 
| الاسبوعية قد نشرت في الثامن من نيسان ( آي 
قبل يوم واحد من الاعتقال ) مقابلة مع السيد 
لفاهوم » وفي هذه المقابلة » علق على نشاط 


قد قدم احتجاجات علنية ضد النشاط المتزايد 
للمخابرات . 

واثناء فترة اعتقال السيد الفاهوم » صادرت 
الشرطة منشورات معدة للتوزيع في الجامعة 
احتجاجا على مضايقات المخابرات . 

ولم يسمح للمغتقلين الثلائة بأن يقابلوا 
محاميهم » هذا الحق الذي ضمنه القانون لكل 
مواطن اسرائيلي . 

اننا نعتبر ان هذه النشاطات هي جزء من 
حملة مضايقات اوسع تقوم بها الشرطة 
الاسرائيلية والمخابرات ضد الطلاب المرب 
والمواطنين القرب في اسرانيل » وهي محاولة 
لخنق الاحتجاج ضد نشاط المخابرات في 
الجامعة . 

ولذلك اننا نطالب : 

١‏ السماح للمعتقلين الثلائة بمقابلة محاميهم 

؟ اث الحق في المحاكمة علنا امام محكمة 

نية ‏ اذا كان لدى الشرطة اية تهمة ضدهم » 
واذا لم يكن لديها يجب اطلاق سراحهم فورا . 

؟ ‏ ايقاف كل حملات المضايقة والارهاب ضد 
النشاط السياسي المشروع للطلبة آلسرب في 
الجامعة . 


توقيع : اتحاد الطلاب المرب 
بالجامعة العبرية بالقدس ‏ 


| المخابرات الاسرائيلية في داخل الجامعات اتحاد الطلاب االعرب بجامعة 
| باسرائيل . دكان اتحاد الطلاب العرب بالقدس قل ابيب » 
ا 
|| 
1 
0 ب 
2 ايأ لت 3 9 
٠ ٠. 0‏ مه 30 9 
ا 5 هد 
ا 2 : 
١‏ اصدر الناطق المسكري باسم القيادة 9تمكن ثوارنا من اختراق الحصار بعد ان قتلوا 
ا العامة لقوات الثورة الفلطينية عدة بلاغات وجرحوا في الاشتباك عددا من جنود المدو . 
أ عن عمليات المقاومة د المدو الصهيوني ع وقد فقدنا آحد ثوارنا بينما عادت بقية المجموعة 
ا جاه قيمااة الى قواعدها ساللة . 
| 


١‏ - قام ثوارنا من المجموعة 1117/0 والعاملة 
| في ضباق اجام تاروع مبنعة اققام على ارارق 
| ترابي تستعمله آليات العدو المسكرية شمال 
| العريش » وفي الساعة الواحدة والنصف من 
| ظهر يوم الخميس 1١/5/68‏ آنفجر احد هذه 
| الالفام تحت سيارة عسكرية « باور واغن » للعدو 

مما ادى الى قتل وجرح 1١5‏ ضابطا وجنديا وتدمير 
العربة تدميرا كاملا » واشتعلت فيها النيران » 
وقد آعترف العدو باذاعته باللغة العبرية المذاعة 
الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم ذاته 
بالحادث واصابة اثني عشر فردا من الخنود 
| الصهاينة . 

| ؟- قام ثوارتا من مجموعة الشهيد ابو 
اسماعيل بنصب كمين لسيارات العدو العسكرية 
في منطفة الحواور بين حلحول وبيت اومر . 
وفي تمام الساعة التاسيعة من مساء ه/ه/١7‏ 
قدمت الى المنطقة آليتان للمدو ففاحاهما ثوارنا 
بوابل من من الثيران وقذائف آل ار,بي.جي ونتج 
أعن ذلك ما يني : 

. ل .تدمير آلية ؟ طن تدميرا تاما‎ ١ 
. ؟- اعطاب آلية آخرى واشعال الثار فيها‎ | 
. ؟- قتل واصابة عدد من آفراد المدو‎ | 

©" ب حاصر العدو مجموعة من ثوارنا ليلة 
في أملطية اتبزيج نقطاع ,غزة أكاضتيك 
| وارنا مع قوات العدو المحاصرة لمدة ساعة كاملة» 


١ 


5 القى احد ثوازنا قدئلة بدوية على جتود 
العدو وهم بقيمون الحواجِر من الاسلاك الشائكة 
في منطقة جباليا بقطاع غزة في 71/5/17 مما 
ادى الى اصابة اربعة من جنود العدو , 

م - شن ثوارنا من وحدة « ابطال اللوت » 
هجوما مفاجئًا على آليات وجنود العدو في تل 
ابو الفيثار في الهضبة السورية صياح 1/5/4 
وقد استخدم ثوارنا رشاشاتهخ واسلحتهم 
المختلفة في هذا الهجوم » كما قاموا بقصف تجمع 
آليات العدو بهدافع الهاون » وقد دام الاشتباك 
لمدة نصف ساعة . وقد قام المدو بالرد على 
ثوارنا بالرشاشات الثقيلة وقد نتج عن هذا 
الهجوم ما يلي : 

. ل اعطاب ناقلة جنود للمدو‎ ١ 

> - قتل وجرح عدد من جتود آلعدو . 

وعاد ثوارنا الى قواعدهم سالين . 

ومن جهة اخرى ذكر العدو الاسرائيلي في 
نشرته الاخبارية مساء .1/3/1 ان خمسة عشر 
اسرائيليا ١صيبوا‏ بجراح عند منتصفا ليلة 
5ه على الطريق بين عبن جدي وقرية يلو ٠‏ 

وقال الراديو أن اربعة من هؤلاء الركاب 
اصيبوا بجراح بالقة » واضاف راديو المعدو 
ان هؤلاء كانوا في سيارة باص تابعة لشركة ايجد 
عندما تخطمت قرب لة على الطريق المتكور ». وام 
يتبث 'الراديو عن, اسباب تخطم ,الياص . 


٠‏ شا رالط لج المثكل 
رف ا 


ايتصاعد الكفاح الثوري المسلح ضد المستممرين 
وعملائهم في الخليج العربي المحتل » ويلقن ثوارنا 
هناك دروسا بومية للعدو الاستعماري الجائيم 
على صدر شعبنا . وفي منطقة ( ظفار ) يتولى 
حيش التحرير الشبدبي' التابع الليبية التجية 
التحربر الخليج العربي المحتل » مهمة التصدي 
!| ببسالة لقوات الاحتلال الاجنبي .. وفيما يلي 
بعض البلاغات السكرية الصادرة عن الجبهة 
والتضمتة بعض اد التي نفدها الثسوار 
في الغترة 
في ١؟‏ 8 (١‏ وف تمام الساعة الرابعة 
مساء قصفت مدفعيتنا مركز العدو الاستعماري 
| في « ام الفوارف » وقد اصيب العدو من جراء 
| هذا القصف بخسائر فادحة في الارواح والمعدات 
| لم تعرف حتى كتابة هذا البلاغ . 
وعادت فواتنا رافمة راياث النصر . 
# في ؟؟ ‏ ؟ ‏ الا تحركت مجموعة من 
قواتنا المرابطة في الخط الاحمر في دورية مقاتلة 
واصطدمت مع دورية آأستطلاعية للمدو 
الاستعماري واشتبكت معها لمدة نصفا ساعة . 
خسر المدو خلالها سيعة جنود بين قتيل 
وجريح . اما من جانبنا فقد عادت قواتنا بدون 
اية خسائر . 
ها بتاريخ +5 ؟  1/١‏ قامت طائرات العدو 
بغارات وحشية على المواقع السكنية للمواطئين 
العزل في وادي ١‏ خشم » هما ادى الى احراقها 
تماما . ولم تقع خسائر في الادواح . 
وفي تمام الساعة الخامسة مساء من نفس 
اليوم قامت وحدة مدفعيتنا بقصف مركز علسى 
مفسكر العدو في « شمال! لخط الاحمر. 
واستمر هذا القصفا كذ تطلفأساقها وقسنف 
استعانت بقوات سلاح الجو الملكي البريطاني 
لنقل قتلاهم وجرحاهم قتصدت لها وساثئل 
دفاعاتنا الارضية واسقطت احدى طائراث المدو 
في مكان المعركة . 
بتاريخ 55 5 0١‏ تحركت مجموعة 
من قوات العدو من مركز ( أحجليت ) الواقع 
شمال الخط الاحمر تقدر عددها بثلاث سرايا » 
وف اثناء تقدمها الى متطقة ‏ قرشأت » للتغلفل 
في الملطقة ©» وفي تمام الساعة السابعة ليلا . 
اكتشفتها قواتنا المرابطة هناك . فتركتها حتى 


عليها واستمرت المعركة ساعة كاملة: . وفتحت 
قواتنا أيضا النار على مواقع العدو الخلفية 
واشتبكت ممه في معركة ضارية هما جمل جنود 
العدو يفرون من المعركة وقواتنا تطاردهم طوال 
الليل .. ولي. صباح الوم الثاني حاولت مومه 
من جيش العدو تساندها فرقة الكمندوز للاقتراب 
عن عواقم #فوانا: لمتكت اننيد و 2ه اناري 
وفي الساعة ١١‏ ليلا افتحمت قواتنا مواقع 
العدو العسكرية وتحصيناته مما جمل قواتالعدو 
تستقام الشلاح النجوي البرإطالن وار م 
جنوتي وهستيري وتمشيط المنطقة بالقصف 
المحرق وبدات مدافع العدو طويلة المدى تقصف 
كل المواقع والديار السكنية للمواطنين المزل 

تمييز » وقد تكبد المدو في هذه الممارك 


١‏ قتل وجرح .7 بين جندي وضابسط 
؟ ‏ الاستيلاء على كمية من الذخيرة والمعدات 
العسكرية .. 

؟ ‏ تدمير مدفعية ثقيلة للمدو . 

اما من جانبنا فقد استشهد الرفاق الابضال 
الذين سقطوا في ميدان المعركة باذلين دماتهم 
الطاهرة على تربة هذه الارض رهم : ١‏ احمد 
مستهيل رجب © 5 ل مسلم محاد مستهيل » 
سالم البلاد » 4 سالم علي سالم» 
سالم سهيل » 3 عوض سالم 
شحيير » لا ب علي أحمد علي شحيير » 4 - 
علي بخيت سالج شغنين » كما جرح آحد الرفاق 
بجروح خفيقة وعادت قواتنا رافعة راية النصر . 

بتاريخ 5 7 4 ١لا‏ وفي تمام ألساعة 
الثامئة صباحا » قامت احدى القطع البحربية 
التابعة للعدو بالاقتراب من .شاطىء مدبنةضلكوت 
بالمنطقة اللحررة في الغربية ففتحت قواتنا المرابطة 
هناك نيران مدافعها مما اجبرتها على التراجع» 
وبعد حوالي نصف ساعة وصلتث طائرات سلاح 
الجو البريطاني فقصقت المنطقة وتصدت لها 
وسائل دقفاعاتنا الارضية مدة نصف ساعهلة 
واصمبت طائرة واحدة عن ظراز ١‏ كمبيرا »ولاذتت 
الاخريات بالفرار » وقد نتجمن جراء هذا القصف 
المدمر اصابة بعقن اللواشي ولم تقع ابة خسائر 
|| فى الارواح ©» لترتقع عاليا راية النصر »0 . 
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اقتربت منها بحوالي عشر خطوات واطلقت النران ١‏ 


10 


© هنداشّى الحيهّة الشعسية يقومون ب 4.4 عملية خلال تنهبين 


ووم يواصل ثوار الجبهة الشعبية لتحرير 
الصهاينة على رض فلسطين 6 ار 
م١‏ تشنها اجهزة الاعلام التابعة للثالوث الامبريالي 
قاومة 0 ؛ورغم المذابح وحملات الاعتقال التي 

ن وعلى ساحة الاردن » ودغم كل ذلك 
الاب جيب الشعبية لتحرير 


ضد حركة ١‏ 


جماهيرنا ومناضلونا 
استطاعت الخلايا السرء 


تحر لطن تخساليم لايم من القزا 


3 كل اللؤامرات ورغم الحملات المضللة 


'والصهيوني والر جعي 
اس 1 


ن خلال شهرين » 


هما شهرا اذار ونيسان الماضيين ان تنفذ 148 عملية ناجحة على امتداد الارض 


من رفح 


جنودا » حتى مدينة نهاريا في الجليل شمالا » وذلك ضد 


سد العدو وكوادره العسكرية ومنشآته الحيوية وضد اوكار مخايراته ودورياته 


٠. بة‎ 


كما استطا'عت الحبهة التشعبية عبر عملياتها » الحفاظ على مستةو: 


تعبئة الجماهير 
الصلب للجبهة الشعبية 
استطاعت أ 

المحتلة عام /156 ١‏ 
يافا وتل ابيب ومذ 
الاسر اثيلي " وباساليبه الوحشية ٠‏ 


وهذمء هي العمليات آلتي نفذها ثوار الجبهة 
الشعبية » على ارض فلسطين خلال شهري اذار 
ونيسان حيث كانت خسائر العدو فادحة في 
ارواح والعدات © بيتما استشهد آثنان منثوارنا 
وعادت باقي المجموعات في جميع العمليات الى 
قواعدها سالمة » كما جرح خمسة من ثوارناوقعؤا 
اسرى في بد العدو في مفركة أرض البسرش 
قرب تل ابيب . 


١ن‏ قي تابلس 


قامت مجموعة الشهيد رجسب سلطان بزدع 
مجموعة الغام ضد دورية !لية للعدو الي 
كانت تقوم باعمال الدورية في قرية بورين »حيث 
انفجر احد هذه الالفام في احدى آليات العدو 
في الساعة التاسعة من صباح يوم ١1‏ - 7 
حيث تم تدميرها وقتل. وجرح عدد هن ركابها » 
وعلى اثر ذلك قدمت قوات نجدة كبيرة للمدو 
تقدر بسرية محمولة على مدرعات نصف مجنزرة» 
وبدات على الفور عملية تطويقواسعة شملت قرى 
سلفيت وحواره وتلفيت وقبلان وبورين وعينابوس 
حيتت تصدت مجموعة الشهيد رجبٍسلطان القواث 


العدو © ودار اشتباك عتيف تاضل خلاله ثوارنا 


انضالا ‏ عريرا » وقد استشهد اثنان من ثوارنا 
وهما الشهيد البطل رجب محمود خالد (الكرزم») 
والشهيد البطل عبد الفتاح ناصر اللذان قاما 
بحماية الانسحاب لبقية افراد الدورية » وتقدر 


. خسائر العدو بحوالي عشرين بين قتيل وجريح. 


؟ - في دير البلح 


بتاريخ 5 ؟ ‏ ١ل‏ قام آحد ثوارنا مسن 
مجموعة الشهيد ابو النصر بالقاء قنيلة يدوية 
على دورية اسرائيلية راجلة بينما كانت تقوم 
باعمال الدورية قي سوق دير البلح » مما ادى 
.الى قتل وجرح عدد من افراد الدورية من بينهم 
المهندس الاسرائيلي العسكري في دير البلح . 


" ل في تل ابيب 


بعد رصد دقيق قامت به خلايانا السرية 
قامت مجموعة الشهيدة شادية ابو غزالة 
بمهاجمة ضابط المخابرات الاسرائيلية في تلابيب 
"واسمه حابيم وهو برتبة ملازم اول وعمسره 
4 سنة وهو من اصل بولوني وتم قتله وذلك 
بوم 15-5 ١ل‏ في شارع نحتولا المتفقرع مسن 
شارع احاد هاعام في تل ابيب . 


ويعتبر هذا الضابط من اخطر الضباط في 
المخابرات الاسرائيلية في منطقة تل ابيب وهو 
مسؤول عن شبكات العملاء العرب وعن منطقة 
بئر السبع » وكان يشترك قي التحقيق مع 
ثوارنا المعتقلين ويقوم بتعقيبهم . 


؟ ‏ في تل ابيب يافا 


قامت مجموعة الشهيدة شادية ابو غزالة 
يوضع عبوات ناسفة وحارقة مع غالون مسن 


الهنة © 


اتثورة فى الدا. حمايتها والحفاظ. التنظيم 
ا 6 4 قري اق العاملة 00 
00 الوطتية والانحادات والئقايات العربية 
0 ستنهضها النشاط السري للجبهة القيام بمظاهرات في مدن 
اللمثلث ومنطقفة الجليل في شمال فاسطين تندد بالعدو 


مستوى معين في 


فكرا ونضالا ومماردسة 
في اكناطق 


البنزين في مصنع الكرتون في المنطقة الصناعية 
الواقعة بين يافا وتل ابيب . 

كما قامت في نفس الوقت مجموعة الشهيد 
عبد التحسن . حسن : يوضع اعبوات ناسفة 'وحارقة 
في مصنع الصابون في المنطقة الصناعية ايضا بين 
ياهابوتل ابيب > 


5 في تل ابيب دافا 


قامت مجموعة الشهيد سمير البيطار بوضع 
عبوات ناسفة وحارقة في مصنع اللعلباتالذي 
يستعمل التعبلة عصير الخمضيا تويقع في شارع 
هاتسور من المنطقة: الصناعية في تل ابيب» 
ويعمل في هذا المصنع( ..؟ ) ثلاثمائة اسرائيلي » 
وقد اتفجرت العبوات ف الساعة الخامسة من 
مساء بوم 5 ؟  ١‏ ونتج عن ذلك تدمير 
عدد كبير من آلات المصنع كما شب حريق في 
مخازن السامرتو التابعة للمصنع وقد فتلوجرح 
عدد من اقراد العدو الاسرائيلي . 


تل ابيب يافا 


1 وكذلك قامت. مجموعة الشهيد محمد اليماني 


بوضع عبوات تاسفة وحارقة في مصنع التاييد 
في المنطقة الصناعية بين يافا وتل ابيب . 


وتقع هذه المصانع الثلاث بجانب ستة مصانع 
اخرى وهي مصائع اليسكويت » المعلبات وعلب 
السجاير الفارغة . وتتكون المصائنع التسمة 
من للائين مخزنا تقع جميعها في المنطقة الصناعية 
بين يافا وتل ابيب قي شارع بيتر اللتفسرع 
من شارع الملكانه والمؤدي الى شارع هرتسل . 

وقد انفجرت العبوات الثلاث جميعا في الساعة 
الواحدة بعد ظهر بوم 5 7 ؟ ‏ الا ونتج عن 
ذلك ما يلي : 

١‏ ل تدمير آلات المصانع التسعة تدمييرا 
كاملا . 


0 حرق جميع المواد الخام والسلع المنتجة 
للمصائع التسعة حرقا تاما . 

؟ ل تحطيم زجاج ابواب ونوافذ عشريسن 
منزلا تقع حول المصانع . 


؟ - قتل وجرح آعداد كبيرة من الاسرائيليين 
ومن بين القتلى مدير مصنع التايد واسمه 
موسى شماؤول وكذلك فتلت مسؤولة الاسرائيليات 
في مصنع الكرتون واسمها شوشنا حداد وتسكن 
في شوفونات هانكفا وقد استمر الحريق ست 
ساعات متنالية » وقد سببت: الانفجارات الرعب 
والهلع بين افراد العدو كما وسببث اله خسائر 
مادية در : 

هذا وقد اعترف العدو بالحادث . 


فى وفع 
بتاريخ 4 ب ؟ ب ٠١‏ قامت مجموعة «الشهيد 


غودة آبو صوصين ) بوضع عبوات ناسفةوموقوتة 
في محطة للبززين في رفح . وقد انفجرتالعبوات 


سه 


في نفس اليوم » ونتج عن ذلك تدمير محطة 
البنزين واشتعال النيران فيها . 


/- في غزة 


قامت مجموعة الشهيد محمد صالح بالقاء 
قنيلة على سيارة نصف مجنزرة للعدو الاسرائيلي 
كانت تقوم باعمال الدورية » وقد انفجلرت 
القشلة في الساعة العاثشرة والنصف ين صباح 
بوم ؟1 0 ؟ ب (١‏ بيلما كانت السسيا, 
ابو الخير للحمضيات على طريق غزة ب يافا . 
ونتج عن ذلك تدمير المجنزرة وقتل وجرحطاقمها. 


9 في القدس 


قامت مجموعة الشهيد فهيم ابو غزالة بوضع 
عبوتين ناسفتين في سيتما ركس الواقعة في 
شارع بن يهوذ! في القدس » وقد أنفجرتالعبوات 
الناسفة في الساعة الرابعة من مساء 1١8‏ ب + 
ونتج عن ذلك نشوب حرائق واصابة السيتما 
باضرار. بالفة كما قتل وجرح ما يقرب من 1١8‏ 
اسرائيليا . 


١‏ - في القدس 


قامت مجموعة الشهيد سعيد العبد سعيد 
بوضع عبوات ناسفة في مركز الشرطة قسمالنظارة 
الواقع في شارع بن يهوذا في القدس وقد انفجرت 
العبوات في الساعة الرابعة هن مساء يلوم 
15 -8؟ - (70 ونتج عن ذلك قتل وجرح ما لا يقل 
عن عشرين من افراد العدو كما نشبت الحرائق 
في المبلى . 


- في رفح 


بتاريخ 916+ - 1 قا مت مجموعة الشهيد 
عودة ابو صوصين بزرع شبكة الغام على الطريق 
المؤدي الى مطار العريش . وفي نفس اليوم وفي 
تمام الساعة العاشرة من مساء يوم 16 ب ؟ ‏ ١لا‏ 
انفجر احد هذه الالقام في سيارةعسكرية لاندروفر 
كانت تقل ستة جتود » نتج عن ذلك تدميير 
السيارة وقتل وجرح من فيها . 


١‏ في الخليل 


قامت مجموعة' الشهيد آبو منصور بتصفيسة 
العميل الخائن يقين محمد ابو شخدم االقب 
( القري ) يوم 16 7 ؟  7١‏ في متطقة نمره 
من احياء الخليل . وقد قامت المجموعة بتنفيذ 
حكم الاعدام بالعمبل المذكور بعد سلسلة مسن 
التحذيرات والانذارات التي لم تردعه عن 
خيانته » وبعد ان تاكدت من ثبوت التهم 
التالية : 


١‏ عمل مع سلطات العدو منذ ثلاث سنوات 
وبشكل سافر . 

؟ - وطيلة هذه الفترة كان سبيا في اعتقال 
العديد من مناضلينا . 

؟ - كان السبب المبآشرة في استشهاد عدد 
من الثوار . 


٠“‏ - في تل ابيب 
قامت مجموعة الشهيد سمير البيطار بوضع 


عبوات ناسفة وحارقة في مستودعات الادوبةالتابعة 
الشركة هابيك في شارععميل بزراعيل فيتلابيب» 


وفد انفجرت العبوات في الساعة الثامئة مسن 
صباح بوم 1١!‏ ب 7١ 8١‏ ونتج عن ذلك تدهير 
جزء من البنابة وحرق المستودعات حرفا ناما 
وقتل وجرح سبعة من اقفراد العدو . 


ا في تل ابيب 


قامت مجموعة الشهيد رياض آمين جابر بوضع 
عبوات ناسفة في مستودعات الاخشاب الواقعة 
بجانب مستودعات ادوية شركة هابيك شارععميل 
يزراعيل في تل ابيب . واتفجرت العبوان في, 
الساعة الثامنة من صباح بوم 19 5 7١‏ نتج 
عن ذلك حرق المستودعات حرفا تاما وتقع هذه 
المستودعات في عمارة تنكون من ثلائة طوابق . 


١6‏ في تل ابيب يافا 


قامت مجموعة الشهيد عبد المحسن حسن يوضع 
عبوات ناسفة موقوتة في مصنع للعجون الاسنان 
بقع في المنطقة الصناعية بين يافا وتل ابيب . 
كما قامت مجموعة الشهيدة شادية ابو غزالة 
بوضع عبوات موقوتة في مصنع الكرتون في شارع 
شلوموا الواقع في المنطقة ذاتها » وقد انفجرت 
العبوات في المصنعين في آن واحد في الساعة 
الناسعة من 8 بوم .> 0 
ذلك ما ياي 


١‏ - تدمير وحرق جزء كبير من آلا تالمضتعين. 

؟ - يقدر عدد القتلى ب 58 بين قتيلوجريح. 

؟ - كان هن بين القتلى في مصنع الكرتون 
الاسرائيلي مردخاي العيزد . 

؟ - كان من بين القتلى في مصئع معجون 


. الاسنان الاسرائيلي ( ليا ) العراقية الاممل 


وليزاناكتين . 


العاف مسكر اناج غره 


قامت مجموعة الشهيد عبد الحميد الجمل 
بنصب كمين لاحفاق دوريات المدو الراجلة 
قرب المدرسة الانتدائية (( ح » للبلين في مفسكر 
جبائيا وفي الساعة الثالثة والثلث من صبباح 
بوم .؟ ب ؟ ب (] فاجا ثوارنا دورية المدو 
وضربوهم بالقنابل والرشاشات اليدوية حيث 
ابيد جميع أفراد دورية العدو وعددهم سبعة 
وعاد ثوارنا الى قواعدهم سالمين . 


/لا- في رفح 


قامث مجموعة الشهيد عودة ابو صوصين 
بزرع لفم مضاد للاليات فومنطقة الرابية 
في رفح حيث انفجر قي الساعة الثامئة والنصف 
من صباح يوم .؟ 2ت 5 71 في عربة نصف 
مجنزرة حيث دمرت وقتل وجرح عدد من افراد 
المدو , 


8 - في غزة 


قامت هجموعة الشهيد ابو طلعت بالقاء قنبلة 
على سيارة مخابرات اسرائيلية في الساعةالواحدة 
الا ربعا بعد ظهر يوم .1 8١-18‏ وذلك على 
طربق المزلقان بجوار الشيخ بشير على طريسق 
غزة - يافا وننج عن ذلك اشتفال الليران في 
السيارة واصطدامها في محول الكهرباء الرئيسي 
حيث دمرت تماما وقتل وجرح جميع من فيها . 


5 - في معسكر جباليا - غزة 


١‏ فامت مجموعة الشهيد ابو التصر بزرع شبكة 
الفام ثمال شرق مستعمرة ابو سالم في منطفقة 
4 وقد انفجر احد هذه الالفام في سيارة 
لاندروقر عسكربة قادمة الى ممسكر لتدريب 
جنود العدو وذلك في الساعة الناسمعة الا ثلثا 
من صباح دوم ؟؟ 8 ب "١‏ ونتج عن ذلكتدمير 
الشيازة تدميرا كاملا وقتل وجرح جَمْيع مان 
فيها . 


- في مسستعمرة ابو سالم‎ ٠. 
)/ مستوورة الدنقور منطقة‎ 
قامت مجموعة الشهيد رفيقسرور (عبدالسلام)‎ 

بزدع لغم على طريق مستعمرة الدنقور ‏ ١بوسالم‏ 

في منطقة 18 وانفجر اللفم قي سيارة باور واجن 

الساعة الحادية عثر من صباح نوم ١)‏ + 

١‏ ونئج عن ذلك تدمير السيارة وقتل وجرح 

من فيها . 


١؟-‏ في تل ابيب 


أقات مجموعة التهيد مجدي محمد مطضر 
بوضع عبوات ناسفة في مصنع الاحذية في تلابيب 
وقد إتفجرت, العبوات: في صباح, بوم © ب 6 :071 
وننجعن ذلك ما بلي 2 

١‏ - حرق المصنع واشتعال الثيران فيه 
حيت التهمت التيران السلع المنتجة والمواد 
الخام في المخازن . 

؟ ب تدمير جزء كبير من اللصنع ومن آلاته. 

؟ - قتل وجرح عدد كبير من افراد العدو . 

ويعثبر هذا المصتع من اكبر مصانع الاحذية 
في تل ابيب وقد انشيء عام 14615 ويتكون مسن 
عمارة مؤلفة من ؟ طوابق الاول للمعارضوالمخازن 
والطابقين الثاني والثالث يستعملان كمعامل 
اللمصنع ومكاتب ايضا نابعة للمصنع . 


في غزة 


,قامت مجموعة الشهيد بوسف الخطيب ابوغين 
بالفاء قنبلة على سيارة باور واجن عسكرية للعدو 
في شارع عمر المختار في غزة وذلك في الثامنة 
والنصف من مساء يوم ؟ ب 6 7١‏ وتنج عسن 
ذلك تدمير السيارة وفتل وجرح من فيها . 


ا في غزة 

قامت مجموعة الشهيد ابو النصر بالقاء 
قنبلة على سيارة باور واجن عسكربة للمدو 
قرب مصنع ابو الخير. للحمضيات على الطريق 
بين غزة ويافا وذلك فى الساعة .الحادية عشر من 
صباح يوم ؛ ‏ 4 7١‏ ونتج من ذلك تدمير 
السيارة وقثل وجرح عدد من 22 المدو . 


قامت مجموعة الشهيد ابو طلعت بالقاء قنبلة 
على سيارة باور واجن عسكرية للعدو قربالنادي 
في معسكر جباليا بقطاع غزة وذلك في الساعة 
العاشرة والربع من صباح بوم ه- 64 ب ١اونتج‏ 
عن ذلك اعطاب السيارة وقتل وجرح عدد مسن 
افراد العدو . 


8- فى مستعمرة بيت شيوس ا 
]ابت 


قامت مجموعة الشهيد مجدي محمد مشر 


بمهاجمة احدئ مجموعات العدو وذلك فيالساعة, 


الثانية من همساء بوم 5 ب 4 7١‏ في منطقة 
ارض البرش القردبة من مستعمرة بيت شيمس 


القريبة من تل ابيب حيث قتل وجرح عدد من”' 


اقراد العدو » قام العدو بعدها باستدعاء قوات 
نجدة معززة بطائرات الهيلوكبتر واستمرالاشتباك 
مع ثوارنا لمدة تسع ساعات حيت توقف فيحوالى 
الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي . وقد 
استخدم ثوارنا في الاشتباك القنابل والرشاشات 
المختلفة حيث قاتل ثوارنا قتالا مريرآ وقاسيا . 
وقد وقع خمسة من ثوارنا الابطال اسرى في يد 
العدو يعد ان وفعوا الخمسة جرحى في ارض 
المعركة قام العدو على ائرها بنقلهم في طائرة 
هيلوكيتر للتحقيق معهم » وقد قتل وجرح عدد 
كبير من افراد العدو من بينهم احد الضباط 
وتعتبر هذه المعركة من أجرا المعارك التي 
حصلت. في داخل منطقة 48 أحيت استمرت و 
ساعات وبالقرب من تل ابيب وهي الاولىن من 
نوعها وقد اعترف العدو ‏ بالحادث محاولا اخفاء 
الحقيقة في نشرته الاخبارية » الا انه وقع في 
تناقض في صيفة الخبر المذاع . 


1" في رفح 


قامت مجموعة الشهبد عودة ابو صوصيسن 
بزرع لغم في منطفة رابية في رفح . وقد انفجر 
اللغم صباح بوم 0 6 ١‏ في سبيارة عسكرية 
للعدو نتج عن ذلك تدميرها وقتل وجرح عدد من 
افراد العدو . 


7ك في القدس 


فامت مجموعة الشهيد فهيم ابو غزالة بوضع 
عبوات ناسفة في خزان المياه الرئيسي الذي 
يمد منطقة القدس بالمياه ويقع بالقرب منساريس 
في وادي الصرار غربي آلقدس وقد انفجرت 
العبوات في صباح يوم م 6 7١‏ وننج عنذلك 
تدمير الخزان وانقطاع المياه عن منطقة القدس 
مدة ثلاثة ايام . 


6 في بئر السبع 


قامت مجموعة الشهيدرناض جابر بالقاء فثيلة 
على سوق الخضار القريب من كراج حابيم في 
مدينة بثر السبع وذلك قبل ظهر يوم ١١‏ - 4 - 
١‏ وانفجرت القنبلة ونتج عن ذلك قتل وجرح 
عدد من افراد العدو الاسرائيلي . 


29 - في تل ابيب 

قامت مجموعة الشهيدةشادية آبو غزالة بوضع 
عبوات ناسفة في مصنع ا ماس الواقع في شارع 
احاد هاعاموالمتفرع من شارع اللنبي والمرتبط 
بالشارع الرئيسي شارع ديزنكوف وقد انفجرت 
العبوات في الساعة الثامنة من صباح يوم 
؟- 4(" ونتج عن ذلك ما بلي : 

. ب تدمير جزء كبير من المصلع‎ ١ 

؟ ب حرق العمارة بكاملها مغ تكسير 
جاج نوافذ جميع العمارات المجاورة لمصلع 
كفس م 


؟ - فتل وجرح حوالي 15 من افراد المدو 
من بيتهم مدير المصنع + اسمه آريه كونكي 
وسكرتيرة مدير المصنع واسمها سارة ليفي 
واخيها دافيد ليفي واسرائيلي آخر يدعى بارون 
وفتاةا ندعى اشوشلة ‏ . 


ويتكون المصنع من ثلا ابق الاول مكاتب 
ومحاسبات والثاني و١‏ مل . 
.»ب في نهاريا 


قامت مجموعة الشهيد سبد المحسن حسسن 
بوضع عبوات ناسقة في مصنع الكرتون الذي 
ببعد 120 كم عن نهاريا ويقع على طريق نهاريا 
العقولة وقد آنفجرت العبوات صباح يوم 
5 4 ب ال ونتج عن ذلك تدمير جزء كبير 
من المصنع وحرق ججميع المواد الخام والسلع 
المنئجة وحرق وتدمير آلات المصنع 5! قتل 
وجرح حوالي احد عشر اسرائيليا . 


5١‏ - في نهاريا 


كما قامت مجموعة اي رياض جابر بو 
عبوات ناسفة في مصنع الشوكولاتة الواق 
بالقرب من مصنع الكرتون قرب نهاريا وانفجر 
العيوات في صباح يوم 211 4 ام وتتج 
عن ذلك تدمير وحرق المصنع واشتعال النيران 
فيه وقتل وجرح حوالي اربعة عشر اسرائيليا . 


)»ا في الرملة 


قامت مجموعة الشهيد محمد اليماني ب 
قنبلة على سوق الخضار الواقع بين سجنالنبي 
صالح والشارع العام يافا ب القدس في مدينة 
الرملقوذلكقبل ظهر يوم 16 6 7١‏ وانفجرت 
القنبلة مما ادى الى قتل وجرح عدد من افراد 
السو . 


؟؟ ‏ في تل ابيب 


قامت مجموعة الشهيد فجدي محمد مشر 
بوضع عبوات ناسفة في مطعم صهيوني الواقع 
في شارع كيدم هيتمانيم قي حي اليمنية في تلابيب 
وصاحب المطعم شمثشتون واخيه كخبي . ويعتبر 
مطعم صهيون من المطاعم المشهورة في تل ابيب 
وقد انفجرت العبوات يوم +15 -4- الا ونتج 
عن ذلك اضرار بالفة في المطعم وقتل وجرح 
حوالي 18 من افراد العدو من بينهم الاسرائيلي 
كخبي اخ صاحب المطعم . 


وت في حادا سيره 


قامت مجموعة الشهيد ابو طلعت بالقاء 
قنبلة على سيارة عسكرية للعدو' على الطريق 
ها بين الشجاعية ومعسكر جباليا وذلك يوم 
٠‏ - 5 ب !ا ونتج عن ذلك حرق السيارة 
وقتل وجرح عدد من ركابها وعاد ثوارنا الى 
قواعدهم سالمين . 


0 - في بيت جبريل -: ترقوميا 


بعد رصد دقيق قامت به خلايانا السرية 
في فلسطين وبعد معرفة احد الضباط الذين 
اشتركوا في معركة دير باسين وهو برتبة كولوتيل 
قامت مجموعة الشهيد ابو منصور بزرع 5 الغام 
مسيطر عليها كهربائيا وعند مرور السيارة التي 


تحمل الضياط الاربعة وبالقرب من منطقة البرج 
الواقعة ما بين. بلدة ترؤوميا | يل في 


ظهر يوم .؟5 7 4 1901 قام ثوارنا 0 
شيكة الالغام المسيطر عليها كهربائيا ونتج عن 
ذلك ها 30 
: قتل اربعة باط 
0 برتبة كولونيل 


والثاني برتبة 
والثالث برتبة نقيب 
والرابع برتبة ملازم اول 
ثانيا : قئل السائق وهو برتبة رقيب اول 
وعدد اخر من جنود العدو . 
الثا : تدهير السيارة تدميرا كاملا وقد 
اعترف العدو بالحادث وبمقتل الاربعة ضباط 
مع ذكر اسمائهم 


51 - قي بثر 


السبع ‏ مطار بئر السبع 


بعد رصد دقيق قامت به خلابانا السرية في 
فلسطين وتحديد الهدف بدقة كافية قامست 
مجموعة الشهيدة شادية ابو غزالة بوضع عبوات 
ناسفة في احدى طائراتشركة فونازير الاسرائيلية» 
وقد انفجرت العبوات في الساعة الثامنة منصباح 
يوم 54 4 81١‏ بينما كانت الطائرة 'تستفد 
للاقلاع من مطار بثر السبع وقد نتج عن ذلك 
ما يلي : 

1١‏ تدمير مقدمة الطائرة تدهميرا كا 

؟ ‏ قئل وجرح طاقم الطائرة 

- اعطاب طائرة ١اخرى‏ كانت جائمة قي ارض 
المطار. بالقرب من الطائره الاولى . 
؟ - قتل. وجرح عدد كبيز من افراد الصمدو 
كانوا متواجدين في مكان الحادث . 

هذا وقد عاد ثوارنا الى قواعدهم سامين بعد 
ان تركوا وراءهم شعارات تحمل اسم الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ولوحات كتب عليها 
رفاق الشهيدة شادية ابو غزالة وراء العدو في 
كل مكان وقد حاول العدو اخفاء اسباب الخادث 
الا انه عاد واعترف في نشرآته بالعبرية انالحادث 
ناتج عن عمل تخريبيكما اعترف العدو بالخسائر. 


4 - في تل ابيب 


قامت مجموعة الشهيد سمير البيطار بمهاجمة 
بيت الاسرانيلية مريم أيزنبرغ الواقع بالقرب 
من السفارة الاميركية في تل ابيب وذلك في الساعة 
الرابعة من مساء يوم 57 ب 6 ب 7١‏ وتم قتلها 
رميا بالرصاص والمعروف آن مريم آيزنبرغ برتبة 
ملازم اول في المخابرات الاسرائيلية وهي تتعلم في 
جامعة تل ابيب وهي المسؤولة عن ملاحفةالشباب 
العرب والفتيات العربيات في المنطقة وتدير اكثر 
من شبكة جاسوسية تابعة لمخابرات العدو وكانت 
تشكل خطرا كبيرا على نشاط شبابنا وفتياتنا 
في منطقة 1544 . 


48- في مطار هرتسيليا ‏ تل ابيب 


قامت مجموعة الشهيدة شادية آبو غزالة 
بوضع عبوات ناسفة وشديدة الانفجار في طائرة 
اسرائيلية من نوع سيسما تابعة لشركةافيروباف 
وقد انفجرت العبوات في الساعة الرابعةوالتصف 
من مساء يوم 4؟ ب 4 7١‏ عندما حاول قائد 
الطائرة واسمه موشى دان تشغيل الطائسر: 
للاقلاع بها من مطار هرتسيليا الواقع في منطقة 
تل فنسكي وعلى بعد م كم من تل ابيب » كها 


الهدة 69 


أسس عام 1978 ونتيجة للانفجار حدث ما يلي: 

١‏ ل تدمير الطائرة تدميرا كاملا واشتمال 
الثيران فيها وهي على ارض المطار . 

؟ - قتل قائد الطائرة موشى دان وعمره 85 
عاما وقتل طيار آخر كان برفقة موشى دان . 

؟ ‏ ققتل وجرح عدد منافراد المدو المتواجدين 
في الطائرة وفي مكان الانقجار . 

انتاب العدو ومخابراته الخوف والهلع 
حيث ان هذه ثاني طائرة تدامر كما اعطبت طائرة 
ثالثة خلال اسبوع واحد حيث تم تدمير طائرة 
واعطاب اخرى في مطار بثر السيع في 4؟' ‏ ؟ - 
١‏ . وقد ترك ثوارنا في مكان الحادث شعارات 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما تركوا 
ايضا لوحات كتب عليها رفاق الشهيدة شادية 
ابو غزالة يتحدون مخابرات المدو الاسرائيلي. 

هذا وقد اعترف العدو بالحادث في نشرته 
الساعة التاسعة من صباح يوم 9؟ 7 )6 - الا 
مخقيا بعض خسائره . 


8 - في يافا ‏ تل ابيب 


جٍ يوجد قرب هذة المطار مصكر حديث للطيارين 


قامت: مجموعة الشهيد مجدوعحمد مطر بوضع 
عبوات ناسفة في ممئع للمعادن الثميئة (القفضة 
والذهب والبلاتين والماس ) ويقع هذا المصنع في 
شارع شلوتر المتفرع من شارع يافا ‏ تل ابيب 
والذي يبمد ..ه مترا عن عمارة شلوم في 
كل ابيب ٠١‏ 3 

ويعمل في هذا اللصنع حوالي الف ومانة عامل 
)1١1١..(‏ هن افراد العدو . وقدانفجرتالعيوات 
في صباح بوم ١‏ ه ‏ 1/ ونتج عن ذلك ما بلي: 

 لاعشاو تدهير جزء كبير هن المصنع‎ ١ 
. الثيران فيه‎ 
من بينهم الاصرائيلية برافا وهي من اصل ابراني‎ 
والاسرائيلية فردا وهي من عراقي واسرائيلي‎ 


آخر آسمه سيسكل . 


هذا وقد دب الهلع والذعر بين صفوف العدو 
الاسرائيلي من شدة الانفجارات وعاد ثوارنا الى 
قواعدهم سامين . وقد آعترف العذو بالحادث 


. في نشرته باللقة العبرية . 


.ره - في كفار سابا 


بعد رصد دقيق لنحركات مخابراتن العمدو 
الاسرائيلي قامت به الخلايا السربة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين قامت مجموعة الشهيد 
مجدي محمد مطر بوضع عبوآت ناسفة وشديدة 
الانغجار في مقر مخابرات العدو الاسرائيلي الواقع 
في شارع عكيبا في مستعمرة دفنا الواقمة بين 
كفار سابا وتل ابيب . 

وقد انفجرت العبوات في الساعة الواحدة بعد 
ظهر يوم ؟ اه الا ونتج عن ذلك ما يلي : 

١‏ قتل ضابط مخابرات كفار سابأ اتسفي 
حفردي وهو برتبة ارائد ٠.‏ 

؟ ‏ قتل ضابط المخابرات دبورا كريم وهو 
برتبة ملازم اول ٠‏ 

؟ ‏ قتل صابط المخابرات عزراه ارتبلي وهو 

قتل وجرح عدد آخر من الضباط وايذاء 
العدو المتواجدين في المقر . 

ه ‏ تدمير المنزل تدميرا كاملا . 

والمعروف ان الضابط اتسفي ودبورا وعزراه 
من الضباط الذين يشرفون على تعذيب ثوارنا 
في سجون المدو . 

ويقوم الضابط اتسفي بتطيبهم تطيا 
وحشيا . 

هذا وستبفى خلايانا السرية تلاحق مخابرات 
المدو الاسرائيلي اينما كانوا وستلقنهم دروؤسا 
قاسية . 

هذا وقد عاد نوارنا الى قواعدهم ساكين  .‏ | 

وقد اعترف المدو بالحادث في اذاعته باللفة 
العبرية . ا 


60 الههبف‎ ١ 


الطبل والرْمُر والقمع 


مع زنحارة روخرز والامترب للظائتة|! 


احتكار الدواء د 
ظ © ١‏ اسمن 0 


لا شك أن الضمان الصحي © هو هن ابرز 
المكاسب الاساسية التي استطاعت الطبقة العاملة 
في لبنان ان تحققها عبر نضالات عديدة ومتواصلة 
خاضتها وما زالت تخوضها ضد تحكم الطبقة 
الرأسمالية وسيطرتها الكاملة على وسائل الانتاج 

واذا كان هذا المكسب قد تحفق في ( فترة 
انفراجية » » من دون آضراب او تظاهرة » فجاء 
وكانه هبة تمكن العهد من تقديمها طواعية الى 
العمال ( لتدشين باكورة برنامجه الاصلاحي ) 
فهذا لا يعني بآي حال » آن ضمائر رجال الحكم 
اخذت تتحرك من جديد ©» وتهتز عواطفهم شفقة 
ورحمة على المساكين والفقراء» بل ان كل المكاسب 
التي حصلت عليها الطبقة العاملة » لم تكن 
مقطوعة الجذور عن تاربخ طويل من النضال » 
من آجِل تحسين آوضاع معيشية افضل © وتطوير 
القوانين المتملقة بشؤون العمال والستخدمين . 

ان مكسب الضمان الصحي »© مع اهميته 
البالقة » مآ زالت تمعوزه الكثير من التعديلات 
والاضافات الجذرية ©» حتى بيشمل العمال 
الزراعيين » وجميع الفلاحين الفقراء دون 
استثناء -. 

ان ما نلمسه بوضوح من ثغرات قانونية وصيغ 
مطاطة » بشأن الاتفاقيات والقوانين » المتعلقة 
بمكاسب العمال وحقوقهم المشروعة » لم تترك 
سهوا او خطا » بل آن الدولة ب وهي الممثلة 
.الشرعية لارباب العمل وكافة آلرأسماليين » تلجا 
عادة عن عمد الى اتباع أآساليب التمييع 
والتآويل » لتضييع <فوق العمال » وبالتالئي 
تحويل اللكسب لصلحة ١‏ ن كما حدث الى 
حد ها بشان صندوق الضمان الاجتماعي » اذ 
تحول المبلغ المجمع في الصندوق الى ابداعه في 
بنوك الرأسماليين » وعلى رأسهسم رئيس مجلس 
ادارة الضمان الاجتماعي الذي حول مبلفا كبيرا 
الى بنك الاعتماد الشعبي والذي برنس ادارته 
بالاضافة الى كونه مساهم فيه . 

لذدلك : ان الطبقة العاملة » مطالبة باستمرار 
مواصلة النضال دون هوادة ضد الرأسماليين 
وكشف اساليبهم الاحتيالية امام الجماهر 
الكادحة » حرصا على الملكاسب التي تحققت من 
ان تضيع بالنهاية في سراديب الدولة ودوائرها 
اللتعفتة . 

ان النظام الرأسمالي القائم » مهما تنازل عن 
مكاسب ذات آهمية للطبقة العاملة وكافة الكادحين 
بفضل التصاعد الحتمي للنضال » فسيبقى عاجزا 
عن تحفيق العدالة الاجتماعية طلما ان الطبقة 
الراسمالية المستغلة ما زالت قائمة , 

ان حالة الاستياء الشديد © التي ظهرت بين 
اوساط المستغلين من مستوردي الادوية عندما 
بدا العمال يطالبون بحصر استيراد الادوية مسن 
الخارج مباشرة بصندوق الضمان »© لها دلالات 
واضحة © د هدى ما يجئون هن ارباح طائلة 
عن طريق امنيازات الاستيراد ووضع الاسعار 
المرتفعة الخيالية » بحيث تصل نسبة الارباح الى 
حد .اه » وهذا مآ يؤكد اصرارهم المستمر 
هلى بقاء امتياز احتكار الادوية مرتبظا بهم 
بمارسون بواسطته التحكم والا ال © قتصبح 
مساهمة العامل البالقة .؟ بالملة مين سمر 
الدواء اكثر بآضعاف من سعر الكلفة . وبهذا 
سينكشف امر المستوردين وآرباحهم الخيالية 
وبضع امام سائر الكادحين مستمسكات مادية 
بطالبون من خلالها بجمل استراد الادوية عموما 
محصورا بصندوق الغمان » او بواسطة الدولة 


بحيث تباع لكافة فئات الشعب وطبقاته دون 
ارباج . 


التظاهرات الجماهيرية 
95 1 9 هدوء المفاوضات 


اليس غريبا ان يصدر عن اعلى سلطات اليلاد 
تصريحا يندد بالتظاهرات الجماهيرية الضخمة 
التي دعت لها وتصدرتها الاحزابوالقوى التقدمية 
نهار الاثنين في ١/5/7‏ وسارت في شوارع 
بروت »© معلنة سخطها واستتكارها على زيارة 
روجرز » رسول الامبريالية الامركية للتفاوض مع 
الحكومة اللبنانية » والبدء في وضع اللمسات 
الاخرة على مشروع تنفيفا جزئي لمشروع الحل 
السلمي . 

ان هفا الموقف لا يعبر الا عن واقع هآ بكته 
النظام تجاه الجماهير ومصالحها الوطنية والطبقية 
وما يخفيه من توايا آزاء تصاعد وتمو الحركة 
الوطنية واليسارية » بحيث اصبع ينظر لها 
بحذر بالغ » فمرة يلجا الى التصدي بالقوة 
لقمعها وتشتيتها » ومرة اخرى يطلق التحذير 
والوعيد » عله يؤثر على معنويات الجماهر » 
والتفافها حول الفصائل الثورية واحزابها 


ان الجماهر تلجأ عادة الى اسلوب التظاهر » 
ان هذا النظام لا يعبر عن 
طموحاتها وآمالها » وآن رجال الحكم والسياسيين 
فرضوا بطرق ديمقراطية مزيفة » بالاعثماد على ما 
يملكونه من آموال وشركات ومؤسسات »2 وبترتب 
على هذا الواقع بالفرورة الارتباط الذيلي 
بالمصالح الامبريالية العالمية م 

لهذا فان الجماهر + لو كانت تشعر فعلا بأن 
النواب سيرفعون آراءها ويطرحون تصوراتها لاي 
مبعوث اجنبي بشأن قضاياها الوطنية ء ما لجات 
الى اسلوب التظاهر والاستنكار » ولكن حالة 
السلطة المتخلفة كليا عن المساهمة في أي تحرك 
ابجابي وعملي للدفاع عن الارض اللبنانية 
والعربية » والتنازل طوعا عن كل ما تمنيه 


ونم اطلقوا سساح 
السحناء بالسعودية 


« اعتبر الاول من ابار بوما للتضامن مع 
جميع المضطهدين تعير فيه شعوب الارض قاطية 
عن وحدتها وتلاحمها غد الاستعمار قديمه 
وحدبثه . وضد كل مظاهر الاضطهاد والعبودية 
وتؤكد ارادتها التي لا تقهر في آقامة مجتمعات 
نقدمية بنتفي فيها والى الابد استفلال الانسان 
لاخيه الانسان . 
اننا اذ نحيي جميع الكادحين في الوطن العربي 
والعالم بهذا العيد العالمي الخالد نذكرهم بان 
لهم رفاقا من مختلف الاتجاهات عمالا وضباطا 
ومثقفين وكسبة كنظ بهم السجون والعتقلات 
في السعودية منف الستينات ويواجهون شتى 
انواع التمذيب الجسدي والنفسي »© وقد جرت 
تصفيات جسدية لكثير من الضباط وندعوكم الى 
ممارسة كافة الضغوط ومختلف اسآليب الاحتجاج 
والاستشكار ومطالبة الحكومة السعود ' باطلاق 
مسراحهم فورا وايقاف اللاحقات والمطاردات 
وسياسة اضطهاد الشعب وحرمانه مين ابسطا 
حقوقه الثقابية والسياسية ٠‏ 
الجنة الدفاع عن المعتقلين والسجتا 
السياسيين في الجزيرة العربية 
( السعودية ) 


الكرامة الوطنية » ولا يغوزنا هنا ذكر الامثلة 
العديدة آلتي تظهر كيف أن الدولة لم تستطع 
ان تفرض هيبتها على العدو الاسرائيلي » اد ان 
تظهر ولو مرة واحدة في موقف جدي آزاء قضية 
الدفاع عن الحدود » ما عدا استفزازاتها 
المستمرة للفدائيين للتصادم معهم واطلاق التهم 
ضد القوى اليسارية والوطنية ٠‏ 

لكن هذا الامر بديهي اذا اخذنا بعين الاعتبار 
ما اصبح يمثله اليسار في لبنان من اتجاهات 
سياسية متبلورة تسهم آلى حد كبير في كشفف 
ارتباطات الطيقة الرأسمالية بالامبربالية والتآمر 
المستمر على المصالح الوطنية للجماهر . 

نحن نعرف تماما مدى ما تسببه التظاهمرات 
الجماهرية من ازعاج لرجال الحكم والسياسيين» 
لانهم يشعرون ان هذه الجماهير الصاخية بعيدة 
عنهم بآمالها العظيمة ومشاعرها الوطنية الصادقة 
ولان كل الاشكال الديمقراطية القائمة » لن 
تقوى على اخفاء طبيعة الاستغلال لهذا النظام » 
وعلى تمييع الصراع الطبقي » طلما ان الطبقة 
العاملة اخذت تشق طريقها لقيادة حركة التحرر 
بفضل فصائلها الثورية المنظمة , 

أن يقال عن التظاهرات انها كانت قليلة العدد 
ولا تعبر آلا عن قلة من الشعب اللبناني . فهذا 
قول بدحضه حجم التظاهرة الكبر الذي بلغ 
عددها حسب التقديرات خمسة عشر ألفا » وهذا 
العدد لا يستطيع كل المجلس الثيابي في ليسئان 
ان يجمعه باحتفال او تظاهرة , 


طرد العمال لا يواه | 
و ل 


من المتوقع تماما » آن تدافع الدولة عن 
لارباب العمل » وتضع تحت 
تصرفهم شرعية الاستعانة بقواها القمعية » ازاء 
اي تحرك مطلبي للعمال » لتؤكد باستمرار 
شرف » تمثيلها للطبقة الرأسمالية وحماية 
مصالحها الاحتكارية . 

هكنا تنصساف اليوم بشان حالات الطرد 
الكيفي » آلتي أبتعرض لها العشرات والمئات من 
العمال » ولا يجدون امامهم الا وزارة الشؤون 
الاجتماعية والتني هي هن الاساس وزارة فاشلة 
تحسم الخلافات دائما لمصلحة ارباب العمل . 

اما النقابات العمالية التي ما زالمعظمها تنحكم 
فيه قيادات انتهازية تمثل وجهة نظر ارباب 
العمل بشكل دائم عن طريق سيطرتها على 
المجالس النقابية » ولهذا وجب على العمال ان 
بخوضوا نضالات متواصلة لاسقاط هذه القيادات 
وابصال المناصر الثورية الك الى قيادة 
الحركة العمالية » على ان يسيتمر آلثضال بنقس 
الوقت لانتزاع مكاسب جديدة » وخاصة فيما 
يتعلق حاليا بابيقاف » الطرد التعسقي للعمال » 
والمطالبة الدائمة بطرق ثورية فاعلة » لتمعديل 
( المادة .ه ) من قانون العمل اللبناني . 

إن طرد "٠١‏ عامل وعاملة » من معمل العسيلي 
بشكل تدر بجي لا يمكن اعسباره » ظاهرة منفردةم 
عما بحصل في بقية المؤسسات والمصائع » بل 
إن طبيعة الاستفلال لدى آرباب العمل ٠‏ تحكمها 
اعتبارات واحدة © ومواصضفات ذائية مشتركة » 
تستند علها الى دوافع الربح والاضطهاد . 

ان الاحتباطي الهائل من آلابدي العاملة» والذي 
بزداد حجمه باستمرار » عن طريق النزوح الدائم 
هن الارباف الى المدن » سيبقى يشكل © بحد 
اذاته مصدرا-اساسيا عن القوى المنتجة » نتشرب 
منه الصناعة وفق احتياجات الثمو وتزيح عثها 
الكثر في حالات التآزم والكساد . 


لا بد لنا ان نشسير بالتهاية«الى ضرورة العمل 
الجاد » لتوحيد صفوف الطبقة العاملة » ودفع 
العناصر الثورية متها الى مصاف القيادة لناخذ 
دورها الطليعي في تحريك النضالات المطلبية الملحة 
ضصمن خطة استراتيجية واضحة . 


زيارة وزير الدفاع 
السعودي لها دلالات ! 


أن زيارة وزير الدفاع والطيران السمودي 
على رأس وقد ©» يضم عددا هن كبار ضباط 
الجيش لها دلالات سياسية هامة » تتملق بهدى 
ما وصلت اليه طبيعة العلاقات الحالية بين 
البلدين من تقارب واضح في جميع الاتجاهات 
السياسية» الخارجية والداخلية » بحيث اصبح 
من الضروري جدا في تصور المسؤولين اللبنانيين 
ان يلمس الحاكم السعوذي عن كثب وعلى الطبيعة 
ذاتها في لبنان » صدق والتزام تنفيذ التمهدات» 
التي سبق واكدها صائب سلام في زيارته الاخرة 
الى السعودية » اماع المسؤولين بشآن كافة 
القضايا السياسية والاقتصادية » التي تهم 
مصلحة الطبقات الرأسمالية في كلا البلدين وفدى 
ارتباطها بعجلة الاحتكارات الامبريالية المالمية » 
وخاصة الامركية . 

أنهذا لم تقر السعودية ٠قامة‏ وتمويل المصفاة 
الثالثة في لبنان الا بعد ان اكد لها المسؤولون » 
البدء في تنفيف الشروط الاساسية لذلك » قبل 
وضع الحجر الاساسي لهذا المشروع ©» وخاصة 
فيما يختص بايقاف كل الاخبار والتعليقات 
الصحفية التي تمس بصراحة وافع النظام الرجمي 
في السعودية وفضح اساليبه الاجرامية بحق 
الشغب والقوانين البدائية التعسفية الثي ترجع 
في اصولها التاريخية الى عصر الرق والعبودية . 
وري 130 السب داجرى اصبار حم فاجل 
بحبس المدبر المسؤول ١‏ للهدف » شهرا بسبب 
مقال انتقد السعودية ) . 

كذلك ان المسؤولين في السعودية اعربوا عن 
سخطهم .وللقهم من 7تطوية :ونمو الخركة الوطتية 
واليسارية في لبئان » وان هذا الامر سيمنع 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل » 
وبالئالي سيمرض الاستثمارات السعودية 
والامبريالية المرتبطة بها الى الخطر » وما هده 
الزبارة في اهدافها الرئيسية » الا لوضع مخطط 
قمعي ضد الممل القدائي والقوى اليسارية 
بالاعتماد طبعا على خبرة المسؤولين في السعودية 
بهذا الشآن » وخاصة بعد ان قرر لبنان شسراء 
صففة السلاح الكبيرة وتهيئة الظروف اللالمة 
للدخول ضمن صفقفة الحل الاستسلامي والذي 
جاء روجرز ليؤكد للبئان تصميم حماية الحدود 
اللبنانية والاسرائيلية من تواجد الفدائيين في 
منطقة الجنوب . 

لا شك ان السلطة في لبئان ستبدا بعد تهاية 
زبارة وزبر الدفاع السفودي برمن قريب » 
بالتضييق والاستفزاز ضد القوى اليسارية 
والفدائية وافتعال اخداث متكررة معها تؤدي 
بالنهاية الى تصادم هسلح واعتقالات جماعية . 

ان زبارة الوزبر ابو حمد آلى الاردن تأتي 
ضصمن هذا المخطط واستكمال دائرة التعاون 
والارتباط مع جميع الدول الرجعية في المنطقة 
والتنسيق الكامل في الشؤون السياسية 
والاقتصادية وحتى مع اران اخيرا تحسبا 
لاحثمالات اقتصادية وتفيرات اجتماعية هائلة 
بعد البدء في ننفيذ « الحل السلمي » . 


© وائل حسن ه« 


© صراة شوارالمَن اللرمتراطيهة 
42 امع عماجت الزراع سه 
ا ش 


المصاعب التي خلفها الاستعمار البريطاني 
أذ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ضخمة 
|| وليس من السهل القضاء عليها » فهي تشمل 
| كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية » 
| وابرزها اهمال القطاع الانتاجي الذي يؤدي في 
|| النهاية الى ركود قي الحركة الاقتصادية ناتج 
أ عن الانخفاض في الدخل والبطالة والعجز المالي» 
|| لذلك يسعى الحزب في جمهورية اليمن » جاهداء 
| الى استصلاح الاراضي ونويع الانتاج لخدمة 
|| الحياة الاقتصادية في جمهوريةاليمن الديمقراطية 
|| الشعبية ولخدمةاهدافها الوطنية والديمقراطية. 


وقد نشرت صحيفة « الشرارة » الني تصدر 
في عدن تحقيقا عن التجربة المدهشة آلتي تجري 
| في منطقة « ابين » وعن الجهود التي ببذلها خبراء 

الدولة من اجل الاستفادة من هذه الاراضي الني 
| كانت » ولفترة قريبة جدا » اراض مهملة ... 
| وفيما بلي ما جاء في « الشرارة » : 


ا حفرافية ( أبين )» 
| 
]| « آبين » هو الاسم الذي اطلق على المناطق 
| الزراعية الواقعة في المحافظة الثالثة والتييدخل 
|| جزء منها في المديرية الغربية والجزه الاخر 
في المدبرية الجنوبية » وتبمد عن العاصمة عدن 
حوالي .2 ميلا . 
تضم منطقة ( أبين » دلتا الواديين « بناء » 
الى الغرب ( وحسان » الى الشرق » وتمتد جئوبا 
الى خليج عدن » وياتي وادي « بناء » الملحدر 
من الهضية اليمنية المكونة من عدة سلاسل جبلية 
حيث سقط الامطار هناك بغزارةفتتدفق السيول 
محملة بالطمي الذي يترسب في لك السهول "> 
حيثت تصل اكبر عرض لها بحوالي .؟ ميلا في 
اتجاه البحر مفغطيا منطقة مثلثة الشكل تقدر 
مساحتها بحوالي 1١١,‏ آلف فدان منها .م الف 
فدان صالحة للزراعة ., وحالة التربة في هذه 
| المنطقة تنراوح بين رملية ضعيفة « طمية » الى 


| الامطار في هده المنطقة تسقط في اي وقت 
أمن السنة » حرارة الطقس شديعة اثناء النهار» 
| وحارة رطبة اثناء الليل » كما وان العواصف 
| الرملية شائعة . 


| التقدم الزراعي 
| والتخلف الرهيب 

التقدم الزراعي للمنطقة يعتمد على قدرة 
هذه التربة الرسوبية الاحتفاظ بالكميةالمناسبة 
أمن المياه . اما منسوب الماء الارضي فهو يختلف 
اهن جهة الى اخرى . الزراعة في المنطقة تعتمد 
أكليا على مياه السيول التي تتدفق في وادي 
|« بناء 6 » كما تسقى عن طريق الابار الارتوازية 
والسيول! لتيتندفق 
في الخريف هي المهمة حيث يعتمد عليها في زراعة 
القطن خلال شهر آب وايلول . 

ان التخلف الرهيب والعقلية الاقطاعيسة 
والقبلية العشائرية السائدة التي كان يفذيها 
الاستعمار البربطاني » تشكل عاملا معوقا لتطوير 
الزراعة والاستفادة من الاراضي مما جعلها 
في حالة يرئى لها » وكانت عبارة عن احسراش 
ودمال :+ توجد: فيها متسافاتة وبع 
افيها الحبوب » ومعظم السيول كا 
|الى البحر سدى دون الاستفادة مئها . 
أمخططات بريطانيا 


ا 
تاريخ المنطقة يعيد الى الاذهان بان الاستعمار 


أاو العادية بعض البساتين . 


البريطاني كان بطبيعة الحال المسؤول الاول عن 
حالة البلاد هذه . وقد حاولت بريطانياانتستفيد 
من هذه المنطقة زراعيا فاوفدت آحد افراد 
الاستخبارات البريطانية الى الملطقة » فاكتشف 
ما تحنوبه من خيرات التوفير المواد الخام 
للمصانع البريطانية . وعلى الفور بدآت ادارة 
« المعتمد البريطاني » في عدن عن طريق « ادارة 
الزراعة » سنة 1561 تحت شعار التخفيف عن 
المجاعة في حضرموت . وقد اجرى «المسترهارتلي» 
المبعوث البريطاني اجراء تجارب زراعية » وانتج 
أول كمية تجارية من آلقطن السوداني تقلدر 
بحوالي . .16 بالة . وبعد تطور الشروعاصبحت 
الجئة ‏ آبين » في سنة !1414 السلطة: المسؤولة 
عن الري وترتيب وتنظيم انناج القطن ٠‏ 


الجنة ابين 
والادارة البريطانية 


منذ ان اصبحت لجنة آبين مسؤولة مباشرة 
عن انناج القطن كانت الادارة بيد الانجليز » 
وقد ادخلت الادارة الانجليزية كبار لمللاك 
الاقطاعيين في مجلس اللجئة على انهم يمثلون 
المزارعين » وهكذا كانت اللجنة تسخر لصالح 
بريطانيا وعملالها من سلاطين وكبار الملاك » لذلك 
اصبحت اللجنة معرضة للانهيار هما ادى الى 
عدم تمكنها للتقدم من جراء المشاريع البريطانية 
المرتجلة » بصرف وآستنزاف اموال اللجنةلصالح 
الطبقة المستغلة وعدم التوزيع العادل بين المالك 
والمزارع مما ادى الى اجحاف في حق المزارع 
الفقير . 9 


وبعد ان طرد الاستعمار البريطاني مخلفا وراءه 
التركة الجسيمة تسلمت ادارة الزراعة.والاصلاح 
الزراعي الاشراف المباشر على لجنة أبين في ايار 
8 . وكانت امور اللجنة في فوضى نتيجة 
لعملية الاسئننزاف والاهمال الكتعمد لوسائل الري 
والالات الثقيلة » وقامت وزارة الزراعة بتقديم 
المساعدات الضرورية المستعجلة في كل المجالات» 


فقد قامت بارسال مهندس للري للاشراف على" 


اعداد مجاري المياه » كما ارسلت ايضا مهندسا 
ميكانيكيا يتولى' الاشراف على الالات الثقيلة » 


وقامت بربط ادارة الكهرباء مع الهيئة المامة 
اللقوى الكهربائية . 


3 


الاستعمار الانجليزي لم يقم بعمل تنظيم 
الري كما آنه لم بمد 'طرقا هندسية منظمة تسقى 
بموجبها جميع الاراضي . ويقوم الخبراء حاليا 
على تنظيم الري والتخطيط له بعد الدراسة 
المقررة حسب النقاط التالية : 

. نظام ري بالاقنية الحديثة‎ ١ 

؟ - الاستفادة من المياه آذ ان الاراضفي 
تسقى من ( جربة » آلى اخرى حسب الشكل 
التداول عليه . 

التسهيل لعملية التسميد الزرافي 
وتطويره ٠‏ 

؟ ات زيادة الرقعة الزراعية بنقس كميات 
المياه حاليا ... ويقوم صندوق التنميةالكوبتي 
بالعمل على الاشراف على .م الف فدآن من باقي 
الاراضي الصالحة للزراعة عقب الاتفاقية التي 
وقعت مع المسؤولين في وزارة الاصلاحالزداعي, 

وفي الجمعيات التعاونية » في آبين > التي يبلغ 
عدد اعضائها 457 عضوا يملك العضو الواحه . 
من الحد الاقصى .؟ فدان © والحد الادنى 
؟ فدادين وجمعية تعاونية » هذا في تعاونية 
باتيس » . وفي تعاونية « الحصن » ببلغ 
عدد اعضاءها ..17 عضوا بملك العضو الواحد 
من ه الى ! فدادين ‏ الحد الاقصى ‏ والحد 
الادنى ؟ فدادين » وتبلغ مساحة الاراضيالتابعة 
لجمعية الحصن ١١‏ آلف فدان يقوم جميعاعضائها 
بالعمل ليل نهار على زراعة انواع الحبوبوالقطن 
وتقدم الدولة لهم كل الامكانيات لتطوبر 
جمعياتهم ... 

وبعد الانتهاء من الجمعيات يتوجهون الى حيثك 
افتتحت لهم مدارس كحو الامية . 


اك ا الصتالت ليد 
بد انت مسؤول عن بلادك 
و : 
ذهبت لاتمام دراستك 
بد اجعل العلم اسلوبك للاتصال 
والاقناع ٠.‏ 
#© اتصل بنا فنزودك بالنشرات والدراسات والوقائع والارقام والمراجع 
التي تلقي ضوءا ساطعا على الصراع مع العدو الاسسرائيلي ٠‏ 


رابطة الخامس من حزبران' شارع عرداتي بنابة لبابيدي بسيروتءت : 


ل مج 5 


للهنلننا 


صحيحة او ثورية ٠‏ 


ان علاقة اسرائيل الاساسية بالامبريالية هي 
انها كلب حراسة في الشّرق الاوسط » تمول 
وتغذى لخدمة هذا الفرض » بيد أن لها علاقة 
ثانوية » وهي كونها تعمل كقناة » عن طريقها 
يمكن ايصال الاموال والافكار الى البلدان 
الخاضعة للاستعمار الجديد في آسيا وافريقيا 
ومن الواضح انه لمصلحة اسرائيل اقامة علاقات 
اقتصادية وسياسية مع الدول الافريقية ‏ 
الاسيوية غير العربية » وتقوية النفوذ الموالي 
لاسرائيل هناك » وفي نفس الوقت » تجد 
الامبريالية الاميركية الامر اكثر هلاءمة لارسال 
مساعداتها عبر « العالم الثالث » » وذلك افضل 
من فضح نفسها بارسال المساعدة مباشرة 

ويتحقق هذا اللشروع في ثلائة طرق مختلفة : 

١‏ « خبراء » اسرائيليون مدربون جيدا 
يوضعون تحت آمرة دول افريقية » وغالبا في 
مراكز هامة استرانيجيا ؟ 

١‏ فئات مختلقة من الافريقيين » يما فيهم 
الطلاب والموظفون وقادة العمال والكوادر 
المسكرية » يتلقون تدريبا خاصا في اسرائيل 
نفسها » ويتم هذا التدريب بسرعة وكفاءة 4 

“ا ب رجال الاعمال الاسرائيليون وحكومتهم 
يقيمون مشاريع اقتصادية مشتركة مع دول 
افريقية ومشاريع تجارية خاصكرا) . 

ومنذ الخمسينات » نما برنامج المساعيدة 
الاسرائيلية الى افريقيا » وطردآ مع نموه تذنمو 
الخدمات التي يقدمها لمصالح اسرائيل الخاصة 
والصالح الواسعة للامبريالية العالمية » وقد عبئت 
اجهزة مختلفة في الدولة الاسرائيلية لتطبيق 
هذه السياسة » اثنان منها هما : منظمة اتحاد 
العمال ( الهستدروت ) » والجيش ( زاحال ) . 

أن الطبيعة المحددة للهستدروت » بكونه رب 
عمل وفي نفس الوقت اتحاد عمال محلي » تسهل 
التغفلفل الاسرائيلي في العالم الثالث » حيث 
بجد المرء غالبا حزبا حاكما واحدة » وبنيانا' 
اتحاديا واحدا » ويتم هذا التغلفل على انه 


بين المصالح الاسرائيلية والامبريالية  .‏ فمن 
الممكن ان يخدم النموذج الاسرائيلي ك « قوة 
اقتصادية ثالثة » . وتختلف اسرائيل نسبيا عن 
النموذج الاوروبي » ولكن هن المؤكد آن النموذج 
الذي تقدمه اسرائيل هو اكثر ملاءمة لمصالح 
العالم الحر اكثر من النموذج الشيوعي » . 

هذا ما جاء في صحيفة « الشؤون الخارجية » 
الامركية عام 685( . 

كان كاتب ذلك المقال » المستر ارنولد ريفكين » 
مدبرا ل « مشروع الابحاث الافريقية » في « مركز 
الدراسات العالمية » انذينظمته المخابرات المركزرية 
الامركية في معهد التكنولوجيا بماسوشوسيتس ٠.‏ 
ومؤخر؟ > ذكر ريفكين في كتاب نشر عام 1471 
عن الدور الذي تلصه آسرائيل في تغلفها بغربي 
افريقيا : « دور اسرائيل كقوة ثالثة يمكن ان 
تمززه ايضا الطريفة الخلاقة لتكنيك بلد ثالث . 
واذا رغبت اي دولة من العالم الحر في زيادة 
تدفق مساعدتها الى افريقيا » فيمكنها ايصال 
جزء منها من خلال اسرائيل بسبب المواصفات 
الاسرائيلية الخاصة » والتي لاقت قبولا لدى 
الكثير من الدول الافريقية » (9) , 

وما هو ممروف فبي اسرائيل عن نشاط 
الهستدروت © بهذا الخصوص ٠‏ قليل » ويفضل 
ان بنشر ذلك الممهد الافربقي ‏ الاسيوي . 
ومؤخرا ء» لخص رئيس الدائوة السياسية 


7 في الحلقة الاولى من هذا المقال الهام الذي نشرته ( نيو 
لزعي دموشيه وماخوبر واكيفا اور 0 

الاسرائبلي من حبث هو مجتمع جرين » ومجتمع 
وكذلك 0 الاولى من المقال يي التي يجري وفقها توزبع المساعداث الخارجي 
والخدمات التي تقدمها اسرائيل للامبريالية 

هنه الحلقة تتمة المقال الذي يتعرض لجوانب اخرى من النقاط النى نستكمل الصورة » وغني 
22 جح لاسي ل فد 


من عمل المصالح الاسرائيلية » ولزيادة التواطق, 


لفت ريفيو » في 
منقادة 


في الهستدروت ٠ ١‏ وزير خارجية » الهستدروت 
الذي يعمل بتعاون وثيق مع الوزير الحقيقي ) + 
لخص نشاطات المعهد الافريقي ‏ الاسيوي بقوله 
« ان المعهد الذي اسسه الهستدروت في عام 


.. حلقة اتصال هامة في نشاطه العالمي . 


وخاصة في الدول المتخلفة في افريقيا وآسيا . 
غير ان نشاطه وشهرته العالمية الواسعة » تساهم 
في تعزيز علاقات الهستدروت مع البلدان 
والمنظمات الاخرى . ولقد درب الممهد » حتى 
اليوم » ١4868‏ مندوبا من اتحادات العمال 
والتعاونيات » من مماهد التحصيل العالمي » 
وتذلك الموظفين الكبار من 668 بلدا في افريقيا 
وآسيا وامركا اللاتينية .. وقد طلب آلى الممهد 
ان بنظح ندوات في بلدان افريقية وآسيوية 
متعددة .. والقين اتخذوا مبادرة عقد هذه 
الندوات طلاب سابقون في المعهد ويشغلون حاليا 
مراكز عالية. في بلدانهم ومنظماتهم » وقد نظم 
المعهد » حتى الان » ندوات في البلدان التالية : 
نيجيريا ( مرتان ) » داهعومي > توغو » ساحل 
العاج » ليبريا » ستغافورة » كوريا ( مرتان ) 
سيلان » الهند » نيبال . وشارك في هذه 
النشاطات خوالى ..ه شخص . وفي الشهر 
القادم » ستعقد ثلاث ندوات للمكافحين من 
منظمات اتحاد العمال القبرصية » وشمل برنامج 
البلدان التالية : سوازيلاند » ليسوتو » 
بوتسوان » زامبيا » سنفافورة » هونغ كونغ » 
كوريا .. وستتبع ذلك بلدان اخرى » (؟) 
قال جورج هميتي » رئيس الاتحاد العام 
الابركي لنقابات العمال » الذي يمول الممهد 
الافريقي ‏ الاسيوي : « أن الهستدروت مركز 
قومي يعمل في سبيل قضية الديمقراطية والحرية 
في العالم الحر » وخاصة في آسيا وافريقيا » 
من خلال وساطة ممهده الافريقي ‏ الاسيوي » (1) 
وبدات الساعدات العسكرية الاسرائيلية 
المباشرة الى الدول الافريقية في عام ١95.‏ » 
واشتملت على مساعدة عامة للحكومات الواقعة 
تحت الاستعمار الجديد » ومساعدة الى القوات 
المرابطة بالمحيط الجنوبي للعالم العربي © التي 
تحمي المصالح الامبريالية . وتتضمن الفئة الاخيرة 
ارسال المستشارين العسكريين الى حكومة تشاد 
التي تقوم بحملة مضادة لمحاربي العصابات » 
ومساعدة حركة العصابات في جنوبي السودان » 
وتقدم اسرائيل كذلك مساعدة عسكرية الى 
انيوبيا في حملتها ضد حركة التحرير الارتبرية » 
وفي بلدان اخرى » بما في ذلك ننزانيا والكونفو 
تقوم اسرائيل بتدريب القوات الجوية والبحرية 
والبرية » وتقدم الاسلحة والنصائح لاقاعةم 


الستوطنات الطليعية في اسرائيل نفسها 
تم تنفيق الكثير من هذه المشروعات بالتعاون مع 
برامج المساعدة الخارجية الامركية او بالاموال 
التي تصل الى اسرائيل من اميركا (0) . 

وفي آسيا » كانت اسرائيل: اقل نجاحا في١‏ 
تنفيذ مثل هذه المشروعات باستثناء ستفافورة 
حيث تساعد في نقوية استزاتيجية شرق السويس 


البربطانية » ومنف عام 1955 © والخبراء" 


الاسرائيليون » بوصفون اساسا بآنهم ( خبراء 
زراعيون مكسيكيون » » يدربون جيش ستغافورة» 
يدوت بالد نابات والمذات الاتكترونيكزا» + 


من هي الطبقة الحاكهة ؟ 


ان خضوع الاقتصاد كله للاعتبارات السياسية 


اللببيعة المإبتسيحة للتجمة الان ارقي 


عددها 60" >» والذي كتبه حابم حنقبي 
المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية (ماتزبن ) حرى عرض لطبيعة ( 
مستوطتين + مسيتئد على انقستام عنصر: يتدعم بسند مالي امبريالي 


الني تندفق على اسرائيل 
عن التكرار انه » 


الهدف 


فد طبع الاستعمار الصهيوني منف البداية » 
وهو المفتاح لترجمة الطبيعة الفريدة للطبقة 
الحاكمة الاسرائيلية » ولم يبدآ الاستعمار 
الصهيوني وفق المقابيس» الرأسمالية الاستعمارية 
العادية تدفعها اعتبارات الربح . وكانت العناصر 
البرجوازية في هنا الاستعمار تفضل دائما ان 
تستخدم العامل العربي » بيد آن البيروقراطية 
العمالية الصهيونية ناضلت ضد ذلك وطلبت 
سياسة ( عامل يهودي فقط » . لقد كان نضالا 
مريرا ذلك الذي شن في العشرينات والثلائينات 
وسبب الصراع الرئيسي في صفغوف المجتمع 
الصهيوني في فلسطين . وفي النهاية » كسيت 
البيروقراطية العمالية الى حد ما بفضل التابيد 
الذي من الحركة الصهيونية العالمية . 
وبني ذلك آلتابيد على اساس اعتبارات سياسية 
لان هدف الصهيونية السياسي كان »؛ من 
البداية » تاسيس دولة يهودية صرف في فلسطين 
وطرد السكان الاصليين . 

وفي اوائل حزيران عام 14856 » كتب تيودور 
هرتزل في مذكراته : « أن الاراضي الخاصة في 
المناطق الممنوحة لنا يجب آن نستولي عليها من 
ابدي المالكين . ويجب آجلاء آلفقراء من السكان» 
بهدوء » خارج الحدود » وذلك عن طريق توفير 
اعمال لهم في البلاد التي برحلون ١ليها‏ . ولكننا 
نحرم عليهم اي عمل في بلادنا . أما اصحاب 
الاملاك فسينضمون الينا . ان نقل الارض واجلاء 
الفقراء » يجب أن يتم بلطف وعناية . ولندع 
اصحاب الارض يعتقدون بانهم يستثمرونتا 
بالحصول على اسعار اعلى من القيمة الحقيقية 
اللارضضى » ولكن لن يعاد بيع: الارض لاصحابها 
مرة اخرى » /0 . 

كان ذلك هو الاعتبار الذي جسدته الحركة 
الصهيونية العالمية بأن قلب الموازين لصالح 
البروقراطية العمالية الصهيوتية في فلسطين 
وسياستها « اليد العاملة آليهودية فقط » . 
واقامت هزيمة العناصر البرجوازية نموذجا من 
الحكم المشترك لعبت فيه البيروقراطية العمالية 
الدور الاكبر » والبرجوازية الدور ليل 0 
واندمجنا لتشكلا طبقة حاكمة جديدة غم 
وظل الاندماج المحدد دآخل الطبقة الحا 
من الاربعينات حتى اليوم » ويشكل ميزة فريدة 
في المجتمع الاسراتيلي ٠‏ 

واذا كانت الايديولوجية السائدة في اي 
مجتمع هي أيديولوجية الطبقة المسيطرة * ئم 
اذا كانت هوية الطبقة المسيطرة بصورة ما» 
واضحة » فان آلمرء يستطيع محاولة تحليل 
الايد يولوجية نفسها » وستنتج منها هوية الطبقة 
الحاكمة , 

لم تكن الايديولوجية السائدة في اسرائيل 
ايد يولوجية راسمالية » كانت مزيجا من:العناصر 
البرجوازية المرتبطة بالاراء والافكار السائدة 
الخاصة بالحركة العمالية الصهيونية » افكار 
مستخلصة من الحركة الاشتراكية في شرقي 
اوروبا » ولكنها حولت ألكي تعبر عن اهداف 
الصهيونية السياسية , 

وليس الميزان ثابتا بين الاجهزة ١‏ تت 
الطبقة الحاكمة » ومؤخرا اخذ الميزان بنتقل 
لصالح الشربك البرجوازي » واحدى العلامات 
على ذلك هي الانقسام بين هاثير وبن غوريون من 
جهة » ومرندهما دايان من جهة اخرى . اما 
مسالة الخلاف فهي ذاتها المسالة القديمة © عما 
اذا كان من المرغوب فيه تشضغيل الفلسطينيين من 


الاراضي المحتلة داخل الاقتصاد الاسرائيلي . 
كانت السيدة مائر معارضة بشدة لهذه السياسة 
بينما آيدها دايان » وايدت الصحيفة البرجوازية 
هآرتس ») دايان ., ولكن ههما تكن الاتجاهات 
المختلفة » في آية لحظة » فان البروقراطية 
العمالية لا تزال مسيطرة من خلال ثلاثة مراكر : 
الحكومة » الوكالة اليهودية » الهستدروت . ان 
ادارة الجهاز الهائل للدولة والاتحادات تسيطر 
على المجتمع الاسرائيلي وغالبية الاقتصاد . 

وفي عام .197 » انتج القطاع الخاص 7/026 
فقط من مجمل الانتاج الصافي للاقتصاد 
الاسرائيلي(8) ومن المشكوك فيه أن نكون هذه 
النسبة قد تغيرت كثيرا في العقد التالي . 

ولكن القوة الاقتصادية للبروقراطية العمالية 
الصهيونية هي في 7١‏ ة اكبر بكثير مما يوحيه 
هذا الرقم . 

فبالاضافة لسيطرة هذه البيروقراطية على 
الدولة والهستدروت » فانها تمارس سيطرة 
غير مباشرة على القطاع الخاص » وتذهب هذه 
السيطرة الى ابعد من تدخل الدولة العادي في 
الاقتصاد » ذلك التدخل الذي يحدث في مفظم 
البلدان الرأسمالية . فالاقتصاد الاسرائيلي يعتمد 
باجمعه » بما في ذلك القطاع الخاص ©» على 
المساعدات الخارجية التي تندفق عبر قئوات 
تسيطر عليها الدولة , وبالسيطرة على تدفق 
هذه المساعدات من خلال وزارة المالية والوكالة 
اليهودية » تقوم البروقراطية العمالية. بتوجيه 
وتنظيم هذا التدفق . ويسهل لها هذا الامسر 
تشديد قبضتها على الشريك الرأسمالي . 
أسرائيل نموذج فريد من الرأسمالية » تحكمها 
شراكة فريدة . آن سيطرة الببروقراطية 
على تدفق الاموال من الخارج » تساعدها على 
ممارسة سيطرة بعيدة المدى على الجماهير 
الواسعة من السكان ©» ليس فقطا في الامور 
الشياسنية اسه ولكن ايضا في مجالات 

. وفلتمد غالبية سكان اسرائيل 
يوفيا » على حسن نية هبذه 
البروقراطية تجاه وظائقهم ومسكتهم وضمانهم 
الصحي . وقد حرم بعض العمال الذين تمردوا 
ضد هذه البيروقراطية » مثل البحارة في 
الاضراب الكبير في كانون اول اهؤا » من 
العمل » وكذلك احبر بعض الذين رفضوا 
الاستسلام على الهجرة في آلنهاية . وفي نفس 
الوقت » ليس في اسرائيل خدمات صحية وطنية 
لا يبوجد الا تلك التي تتبع الهستدروت »© ولذلك 
يحرم اولئك الذين يرفضون الانضمام او الذين 
يناضلون ضد الهستدروت» من الضمان الصحي, 
وفي الواقع » فان الشيء الاساسي آلذي يجمل 
البروقراطية نسيطر على البروليتاريا هو اتحاد 
نقابات العمال » الهستدروت . 


الهستدروت : المصلحة القومية 
قبل المصلحة الطبقية 


ببدو العمال الاسرائيليون في وضع يحسدون 
عليه » حيث ان اتحاد نقابات العمال بعرف 
بيساطة انه « اتحاد » ( الهستدروت ) يعطي 
انطباعا بكونه اتحاد عمال متقدم وقوي . وثمة 
وجهة نظر تقول ان الهستدروت وتسهيلاته هي 
حقا استثنائية تماما : اعضاؤه ١6١‏ هليون من 
مجموع إسبكان بلغ ثلاثة . ملايين. تقريبا 2 .ربع 
العمال الاجراء في اسرائيل بتبعون الهستدروت » 


١ 
ا‎ 


وينئج الهستدروت » منذ سئوات »> حوالى 
١‏ - 20 بالمائة من الانتاج القومي الاسرائيلي . 

آسس الهستدروت في عام .؟4١‏ في مؤتمر 
عام عقده العمال اليهود ©» وكان يعرف حتى عام 
7 ب ١‏ الاتحاد العام للعمال اليهود في ارض 
أسرائيل » . وكان عدد العمال اليهود في فلسطين 
عام .141 حوالى ...ه » بيئما كان هناك حوالى 
...»6ه عامل عرببي ©» طبقا لتقدير مؤرخح 
صهيوني(9) , 

أن مؤسسسي الاتحاد ١‏ العام » الذين حركتهم 
الايد يولوجية الصهيونية » كانوا في غالبيتهم 
اعضاء احزاب برجوازية صفرة يهودية » حصروا 
عضوية الهستدروت على اليهود » واليهود الذين 
« يعيشون على ثمار عملهم  »‏ عمال © مهنيين » 
رجال اعمال» عمال يعملون ذاتيا » وعندما وضعت 
المبادىء الاساسية للهستدروت »© اوضح المؤسسون 
أن « المصلحة القومية » لها الاولوية على 
« المصلحة الاقتصادية » و « المصالح آالثقافية » . 

نبو الامض] الطسمة الجتيع اشاقن كي 
يخطر ابدا على بال اية فئة » ولو قليلة » 
عند مؤتمر تأسيس الهستدروت . وأخذ 
الوشتدروت ينشىء اول مؤسسات تابمة له » 
بعد سنة هن تاأسيسه » وكانت هذه شركات كبرى 
تنشط في مجال الاعمال العامة « سوليل بونيه » 
و « بنك العمال » » وكان للاخر ارتباط بالمنظمة 
الصهيونية العالمية . وقد آنهمكت « سوليل 
بونيه » في شتى اعمال البئاء خلال السنوات 
القليلة الماضية في مناطق مختلفة بالعالم » 
مثلا : قامت ببناء فنادق فخمة في بعض الدول 
الافريفية » وشفت طرقات واقامت منشآت 
عسكربة في عدة بلدان آسيوية » بما في ذلك 
قواعد جوية اميركية في تركيا . 

وفي الحقيقة » وضع الهستدروت ©» هنف 
البداية » المصالح الصهيونية في المقام الاول » 
على حساب دوره الثقابى مما اذى الى بناء 
تنظيمي كهنوتي متطرف » وولد جهاز بيروقراطي 
حتنى أن منظمة اتحاد العمال آخضعت كلها لادارة 
الزعماء » السياسيين ‏ الذين كانوا دائما من 
الاحزاب الصهيو: 

وابدا لم يتوفر ادنى استقلال نقابي قي 
الهستدروتر, )١‏ . 

ولم يكن الهستدروت يكثرث بدوره في ايقاء 
اليهود في عزلة قومية بالرغخ من انهم كانوا 
بعيشون في محيطظ عربي اساسا . ومنذق 
تاأسيسه » كان رآس رمح الاستعمار الصهيوني 
في فلسطين . وقد جعل منه وضعه الجيد بين 
المستعمرين الصهيونيين .في البلاد ومنظمته القوية 
المنطرفة » طليعيا في عملية الاستعمار الزراعي 
وفي توفير اماكن عمل للعمال اليهود » وذلك 
بطرد الفلاحين والعمال العرب . 

ووجدت الشعارات الصهيونية في المشربنات 
والثلائينات « انتزاع العمل » و «اخضاع الارض» 
من يحققها في الهستدروت . 

قال زعيمه برل كاتزنلسون : « آن هستدروتنا 
فريد بين اتحادات العمال » لانه اتحصاد بخطط 
وينفذ » وليس ذلك راجِعا الى حكمتنا او حدة 
ذهننا » كانت تلك رؤيانا دائما في كل اعمالنا . 
ومنذ اللحظة التي يصل فيها المهاجر الشاب 
شاطىء فلسطين ويبحث عن عمل في المستوطنات» 
يجد نفسه أمام حقيقة مرة » وفي نفس الوقت 
في عالم احلامتا » )1١١(‏ ومؤخرا » لخص الامين 
العام للهستدروت ء بنحاس لافون » الدور 


التاريخي للاتحاد : ١‏ اسسس » الاتحاد العام 
للعمال منذ اربعين سنة مضت » بضعة آلاف من 
الشباب الذين رغبوا العمل في بد متخلف حيث 
كان العمل رخيصا » بلد رفض سكانه » وكان 
قاسيا مع الوافدين الجدد . وتحت هذه 
الظروف » كان تاسيس الهستدروت حدثا مركزيا 
في عملية اعادة ولادة الشعب /اليهودي في ارض 
اجداده . ان هسندروننا منظمة غامة في جوهرها. 
انه ليس اتحاد عمال » رغم آنه يتلاءم جيدا مع 
حاجات العامل الحقيقية » (15) . 

وقد اصبح الهستدروت » بكونه منظمة « عامة 
في جوهرها » »© القوة المركزية لدى المجتمع 
اليهودي في كثير من الوجوه : فقد نظم القوات 
السلحة الصهيونية ٠‏ واحيانا بالتعاون مع 
الاحتلال البريطاني » واحيانا بالسر ضت رغباتها 
اوجد نظاما من آلامن الاجتماعي » النظام الوحيد 
الموجود في اسرائيل » حيث اصبح سلاحا هاما 
في اخضاع الجماهير اليهودية وتنظيم .العمال 
تحت سلطة الهستدروت ؛ فتح مكاتب للتجنيد 
في كل مكان » مفرزا بذلك سيطرته » وفي نفس 
الوقت تنظيم حق العمل ؛ له شبكة مدارسه 
وله مجتمعاته الراقية وتعاونيات الانتاج والخدمات 
وكمنظمة فانه يسيطر سيطرة تامة على كل 
الكيبوتزات والمزارع الجماعية في البلاد كلها . 
وليس من باب الصدفة آن يعتبر الهستدروت 
المحور المركزي للمؤسسة. الصهيونية منف بدايتها 
أو كما يقول الصهيونيون : ١‏ الدولة الجنينية ». 

قررت قيادة الهستدروت الخط السياسي 
اللجالية اليهوذية في قضايا « المصلحة اليهودية » 
وفي علاقاتها مع المحتلين البريطانيين والجماهير 
العربية ,. وقد جاء الزعماء السياسيون لدولة 
اسرائيل ‏ دافيد بن غوريون » ليفي اشكول » 
غولدا مائير ‏ من صفوف الهستدروت . 


وفي نهاية فترة الحماية البريطانية » في عام 
»2 آنشة الهستدروت ادارة خاصة للعمال 
العرب » هدفها تنظيمهم في اطار ابوي وعميل » 
حتى تحرفهم عن. النضال السياسي ‏ مشلا : 
عن النضال ضد الامبريالية وضد الصهيونية , 


وقد لخص التجربة في ذلك الوقت مؤرخح 
صهيوني : ( عندما يتطور الشعور القومي لدى 
العمال ( العرب ) » تصبح معارضتهم اشد 
لاولنك الدين يربدون تنظيمهم هن الخارج . وان 
اعظم البارعين والفعالين بينهم لم تتح لهم 
الفرصة ابدا لاظهار ومبادرتهم . ويوضح 
كراس بالعربية ( نشره الهستدروت ) آنه شبفي 
على المرء أن يهتم بالمصالح الاقتصادية للعمال 
العرب »© كما ينيفي ان يمئع كل نشاط سياسي. 
وهذا الشروط صعب قبوله لدى اوللك المدركين 
والقريبين من الحياة العامة . أن مفهوم العمل » 
واخضاع العمل من قبل غالبية الهستدروت » 
انما هو عقبة » حيث أنه من الصعب توضيح 
الاشياه لاقناع عامل عربي . ويسبب التمييز في 
المرتبات بين العمال اليهود والعمال العرب » 
السخط لدى العرب » وخاصة حيث آن شروط 
العمل ومستويات الاسعار تميل آلى ان تكون 
متساوية . وكان هن السهل » في ظل هذه 
الظروف » أن ترسل المنظمات العربية اعضاءها 
لطرح « قضايا بسيطة » في مظاهرات اول ايار 
هل التضامن البروليتاري بنسجم مع الدعوة 
الطرد العامل » ولخلق دولة يهودية ؟ » )١١‏ » 
ولم يستطع اي صهيوني آن يجيب على ذلك 


الطقة الحاكمة : مؤسساتها وارتباطاته- 
اه 1ه ١‏ 
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السؤال ؛ لا يستطيعون الاجابة عليه اليوم » 
كما لم يستطيموا بالامس ٠‏ 


ازمة الثقة 
في الهساندروت 


اصبح اتدماج الهستدروت في النظام الصهيوني 
الحاكم اكثر وضوحا » مع انشاء دولة اسرائيل 
في عام 1468 » ويشكل القطاع الاقتصادي 
للهسيتدروت بمصالحه وثروته الهائلة » يبشكل 
جزءا من القطاع العام آلذي على تطوره أن يزداد 
مع وصول مهاجرين جدد » في نفس الوقت الذي 
كانت تتدفق فيه الاموال الى الدولة الجديدة » 
واستطاع الهستدروت آن يؤسس اقتصادا مؤمما . 

وانهمارت النظرية التي روج لها زعصاء 
الهستدروت طوال سنين عديدة » وهي النظرية 
التي تزعم آن القطاع الاقتصادي للهستدروت 
بشكل اساسا لبناء الاشتراكية » انهارت مع 
الاستقلال . وثمة مسالة آخرى مفادها آن القطاع 
الاقتصادي للهستدروت بخص العمال » كانت 
مسالة غر ذات اساس واعترف وزير الزراعة 

بيم غفاتي » وهو احد قادة الهستدروت 
الرئيسيين » اعترف في مؤتمر الهستدروت عام 
: « لج ننجح في تحويل هذه الثروة 
الهائلة الى خلايا اقتصادية اشتراكية » ولم ننجح 
في المحافظة على طبيعة الطبقة العاملة لقطاعنا 
الاقتصادي . وبالطبع » لا توجد سمات لتمييزها 
عن بقية القطاع العام » واحيانا حتى عن القطاع 
الخاص . ان الجو وعلاقات العمل والعلاقات 
الانسانية لقطاعنا الاقتصادي ليست مختلفة بآي 
حال عن المؤسسات الصناعية الاخرى » (11) . 

ويمكن الحصول على صورة تفصيلية لهذه 
اللاحظات في مسلكية العمال الاسرائيليين تجاه 
الهستدروت . ومن بين كل الشواهد حول هذه 
النقطة » من الشسيق جدا آن نقتطف ما نشره 
الهستدروت نفسه في كتابه الستوي العام 1955 : 
« لاحظ عدد هائل من العمال »> بصعوبة » 
التشاطات النقابية للهستدروت »© واعتبروا ان 
وضعهم لن يتحسن ما لم يكن هناك نقابة » 
ووفقا لاستقصاء جرى لحساب الهستدروت » 
ونشر في الكتاب آلستوي فان عددا كبيرا مسن 
العمال يعتقد ان فروع اتحاد العمال المحلية في 
اماكن عملهم ( تدعى < لجان العمال » في اسرائيل ) 
ينغي أن تكون مستقلة عن الهستدروت . واشار 
.؟ بالماية من كل الاجراء ان الاضرابات نشبت 
في مؤسساتهم ضد نصيحة الهستدروت » ويعتقد 
بالماية » انه في حالات معينة » من المستحسن 
للعمال ان يباثروا اضرابا بدون اذن من 
الهستدروت . ويضيف الكتاب السئوي : « ان 
نتائج الاستقصاء في ( لجان العمل ) جاءت اكثر 
خطورة » ( شكلت تلك اللجان دون اذن 
الهستدروت » وكانت تهدف الى القيام باضرابات 
او استغلال اضرابات غير مشروعة أو عمل غير 
مشروع ) . وجاءت نتيجة هذا الاستقصاء انه في 
مقابل م بالمائة من الاجراء الذين اقروا ان 
الاضرابات التي نشبت كانت مخالفة لنصيحة فرع 
اتحاد العمال المحلي » كان 54 بالماية مع الراي 
القائل ان هذه الاضرابات مشروعة في بعض 
الحالات . وباختصار » أن الاتجاه لخرق 
القانون القائم يزداد قوة فيما يختص بعلاقات 
العمل .. 

و يظهر نفس الكتاب انغالبية أعضاء الهستدروت 
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' يدافع عن مصالح العمال . 


»© 


برون أن ليس لمؤتمر اتحاد العمال تاثير على 
عمل الجهاز المركزي . ولا يزال © بين الاقلية 
التي تعتقد ان الاعضاء العاديبن يمكن أن يمارسوا 
بعض التاثر عدد كبير يقدر ان هذا النفوذ غير 
كاف . 

واجابة على السؤال : ١‏ اذا انتم اعضاء 
بالهستدروت ؟ » يقول المصدر الرسمي ان 
حوالى ./ بالمائة اجابوا بآن ذلك كان « شيئا 
اوتوماتيكيا » أو « لانهم نسبونا » او « لانها 
كانت الشيء الجاهز » أو « بسبب الضمان 
الاجتماعي » . وقررت الاقلية ‏ 15 بالماية - 
انها انتمت للهستدروت لاسباب ايديولوجية . 
بينما قال ١5‏ بالماية انهم أعضاء لان الهستدروت 


ويستخلص الكتاب السنوي آن ١‏ الغالبية 
من اعضاء الهستدروت » مه بالمانة مثلا » انضموا 
بمحض ارادتهم » والثلث ( 54 بالمائة ) التحقوا 
اوتوماتيكيا مع الهجرة الى اسرائيل » والخمس 
( .؟ بالمائة ) وجدوا انهم اصبحوا ء اوتوماتيكيا 
اعضاء لانهم سجلوا هكذا في عملهم » . آن قادة 
الهستدروت والدوائر الصناعية واعضاء الحكومة 
يعيرون الان علانية عن آهتمامهم يما يسمونه 
ازمة ثقة » عند الممال تجاه الهستدروت 
وهذه الازمة تسوء أكثر من عام لاخر . وهي »> 
في الحقيقة » في التغيبر الذي حصل في قمة 
فيادة الهستدروت في عام 15475 » حيثما حل 
اسحق بن اهارون الممروف باسلوبه الطنان 
ولاستعماله عادة لتمابر الطبقة العاملة » حل 
محل الامين العام السابق » اهارون بيكر . والامين 
العام السابق » والامين العام الجديد » كلاهما 
عضو يحزب العمل الحاكم ٠‏ 


اضرانات غر مشروعة 
ولجان عمل 


نشبت اغرابات هامة معيئة في تاريخ نضال 
العمال القصير في اسرائيل . نشب آول اضراب 
في عام 1401 > بعد وقت قصير نسبيا مسن 
انشاء دولة اسرائيل اضراب البحارة الشهم 4 
والثاني حدث في سلسلة من الاضرابات غير 
المشروعة في عام 19531 »> بعد تخفيض الليرة 
الاسرائيلية ؛ والموجة الثالثة وقعت في عام 19474 
اضراب عمال البريد وعمال هميناء آسدود . 

كان اضراب البحارة اشد اضراب عثفا في 
تاريخ الاضرابات في اسرائيل . وكان ميدات 
المعركة ميناء حيفا والسفن الاسرائيلية هناك وفي 
الموانىه الاجنبية . لقد كان اضرابا خاصا » لان 
البحارة الشباب قادوه دون سابقة في العمل 
النقابي » ولان النزاع كان حول وسائل انتخاب 
مندوبي اتحاد العمال من قبل جماهر البحارة . 
وبالنسبة لاولئكا لين يعرفون طبيعة الهستدروت 
ليس مستغربا انه عبا بسرعة كل القوى تحت 
آمرته ضد المضربين » وقدم زعماء الاضراب امام 
« محكمة داخلية » للهستدروت » والحقوا 
بالجيش » واشتبكت قوات كبيرة من الشرطة 
في معاركد عتيفة مع المضربين . ونبهت موجة 
الاضرابات بشكل واسع في عام 1451 2 لاول 
مرة » الى نوع من التنظيم يعرف الان ب « لجنة 
عمل » . وقد تحددت الجبهتان بوضوح اكثر : 
الهستدروت في جانب والعمال في الجانب 
الاخر . واتخذت الخطوات الاولى » خلال هذه 
الفترة » تجميع لجان العمل على اساس 


| الهدف © _ 


«( وطني » او على الاقل على اساس منطقي - ولكن 
هذه المحاولة فشلت . 

وكانت اضرابات عام 1975 » انذارآ للحكومة 
ولاصحاب العمل بأن الاضرابات ممكنة رغم حالة 
الحرب و ١‏ الوحدة الوطنية » . وعندما اضرب 
عمال البريد » اصدرت الحكومة الاسرائيلية مرة 
اخرى » الاوامر بالمصادرة بموافقة الهستدروت» 
ضد المضربين ©» لاجبارهم على العودة الى العمل 
كما تسمح القوانين القائمة . 


وخرق المضربون قوانين الدولة وقدموا الى 
المحاكم » ولكن لم بقدر لتلك المحاكمات ان 
تصل »© حتى الان » آلى نهاية . وثمة عامل آخر 
اتصف به نضال عمال ميناء اسدود : فقد هدد 
الهستدروت بأن يقدم مناضلي اتحاد العمال 
المحلي امام « محكمة داخلية » » ولكن المناضلين 
المحليين » بدعج من العمال » تمسكوا بموقفهم . 
افتتحت المحكمة بحضور مصوري التلفزيون » 
وقد عمل ذلك تفطية واسعة في البلاد » وقد 
ندد بالعمال على انهم عملاء لفتح و « مخربون » 
وكانت تهديدات قيادة الهستدروت : « اذا كلتم 
مذنبين فستنالون ١اقصى‏ 1 ت » وذلك يعني 
طردكم من الهستدروت » فتفقدون كل فوائد 
الضمان الاجتماعي لكم ولاسركم » . استمر 
العمال في اضرابهم وتحولوآ من متهمين الى 
متهمين » ونالت. قيادة الهستدروت سمعة سيئة 
واسرعت الى انهاء المشهد دون اصدار الادانة . 
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المصادر : كتب الاحصاء السئوية : 


التعرير الستتوي 


ملاحظة : حتى عامةه14 » اضيفت الاضراب 


د التي 


لبنالك اسرائيل ٠‏ 


الطبقة الصماكمة : مؤسساة 


الاخربين » الحكومة والوكالة اليهودية عيعكسان 
صورة اوسع للرأي الصهيوني . آن النضام 
الانتخابي هو نظام تسبي » فكل حزب يقدم 
قائمة على نطاق البلاد بأكملها في الانتخابات» 
ويعطى على هذا الاساس ال ١١.‏ مقمدا في 
الكنيست للاحزاب التي تحصل على اكثتر من 1 
بالمائة من الاصوات . 

ومن الثلائينات حتنى الستينات » تكوناليمين 
الصهيوني من حزبين » «الصهيونيون لعموميون» 
وحيروت ( الحرية ) . ومثل الصهيوتيون 
العموميون رأس المال آلخاص الصهيوني في 
فلسطين ‏ ملاك بيارات الحمضيات » وملاك 
الارض الاخرون © والصناعيون . 


على: الحزب الرأسمالي بذات الشعارات كما 
في الغرب » باستثناء دعوته آلى تحديد سلطات 
الهستدروت » عدا عن تحويل الاقتصاد الى 
اقتصاد خاص تماما . ولم يؤسس حيروت 
على المصالح الاقتصادية بطريقة الصهيونيين 
العموميين ©» ولكنه تاأسس على الصهيونية المقاتلة 
والمتطرفة . وكانت شعاراته ( الثلائينات وما 
تلاها ) : « للاردن ضفتان : واحدة لنا »والاخرى 
النا كذلك » و « بالدم والثار سقطظت يهمودا 
( الضفة الغربية ) » وبالدم والنار ستنهض » 
لقد تبنى الحزبان سياسة الغزو المسكري اكثر 
من الاستيطان الاستعماري » التي كانت سياسة 
اليسار الصهيوني » واستخدم حيروت تكتيكات 


نسسبة آيام الاضراب 
بالالف 


ا 


356 » ل/اكؤا > ىلوا ٠‏ 


لد للدي حوفي 


دامت اكثر هن ساعتنين . وتتضمن الارقام كذلك 


الاغلاق التمجيزي » ولكن هذه نادرة ولا تؤثر على المقارئات السئوية . 


احزاب 
اليمين الصهدوني 

اذا كانت الاحزاب اليسارية الصهيونية 
تسيطر على الهستدروت »© فان مركزي القفوة 


| الهدت 09 


فاشية في الثلائينات » بما في ذلك القمصان 
البئية والارهاب المسلح . وياخذ خيروت معظم 


اعضائه من اليهود الشرقيينالذين تجدبهمشعارانه 


وشكلا كنلة حيروت - الأحرار : « غاحال » . 
( كلمة « احرار » في اسرائيل تعني «محافظين» ). 
ولإول هرة :في تاريخ اسرائيل »> قبل خيروت 
في الوزارة عشية حرب حزبران ليشكل جزءا 
مما بيسمى ب (١‏ حكوهمة الوحدة الوطنية » » 
ولكنهم تركوا وزارة مائير في آبٍ .191 بسبب 
قبولها مشروع روجرز الذي دعا الى انسحاب 
اسرائيل من خطوط وقف اطلاق الثار لمسام 
11 »2 ويتلقى غاحال » مثل اليسار الصهيوني» 
معظم المساعدات المالية من الوكالة اليهودية . 


مازق البسار 


كان اليسار الصهيوني » منذ اوائل العشرينات 
حتى هذا اليوم » العمود الفقري للمؤسسة 
الصهيونية في فلسطين » وخاصة اولئلك المهاجرين 
الدذين جاءوا من اوروبا الشرقية بين اعوام 
5 3 1415 . كان هنا اليسار على الدوام 
أصلاحيا وقوميا » رغم انه انشق مرارآ ومرارا 
نتيجة الخلافات الداخلية بين صهيونيتهلا 
واشتراكيتها . ويمكن حصر النزاعات التي مرت 
بها تحت ثلاثة عناوين + 

١‏ السياسة الخارجية.: الموقف الذي يجب 
تبنيه حول الامبريالية في الشرق الاوسط 
واي مكان آخر » وحول الحركة الاشتراكية في 
العالم قاطبة » خاصة عندما يتتازع النضال ضد 
الامبربالية او التعاونمع الحركات الاشتراكية مع 
طموجات الصهيونية . 


؟ ‏ الصراع الطبقي : السياسة التي يجب 
اتخاذها حيال الستخدمين اليهود في فلسطين 
وتجاه القطاع الرأسمالي داخل الصهيونية . 

؟. ‏ الاممية الاشتراكية : ها اذا كان ينبفي 
؟تباع نضال مشترك او منفصل مع الفلاحين 
والعمال الفلسطينيين ضد الرأسمافية في 
فلسطين » وما اذا كان ينيفي تاييد الحرمات 
الثورية الاخرى . 


كان كل اولئك الذين اختلفوا حول هذهالمسائل 
لا يزالون صهيونيين » مثلا : اعتبروآ آن هدفهم 
الرئيسي تأسيس دولة قومية بهودية تماما 
والمحافظة عليها » والهجرة اليهودية من كافة 
اثحاء العالم . وكانت دائما » خارج اليسار 
الصهيوني » فئات قليلة تشكل اليسار المعادي 
اللصهيونية » لم تواجه الورطات السياسية 
المذكورة هنا » كانت خلافاتهم مع بعضهم حول 
مسائل استراتيجية وتكتيتك النضال ضد 
الصهيونية :ومن :اجل::الاشتواكية. في :فلسطينا 


وسيجري اختبارهم فيما بعد . واهم الاحزاب 
الصهيونية هو الماباي ( حزب العم لالاسرائيلي )» 
ناسس. عام .1945 باندماج حزبين صغيرين » 
وهو الحزب اللسيطر في كل الحكومات الانتلافية 
منذ عام 19644 . 


واتفق العنصران الاساسيان اللذان شكلا 
الماباي ان التفرد اليهودي يجب ان يكون له 
الاولوية على التعاون مع العمال والفلاحينالعرب 
في فلسطين . ومع ذلك » اختلقا حول درجسة 
التعاون الطبقي مع اصحاب العمل الصهيونيين» 
وفقط عندما توصلا آلى اتفاق » قررا الاندماج. 

وكانت السياسة التي اتفقا عليها هي سياسة 
اخضاع المصالح الطبقية للمصالح الصهيونية 
ضمن الجالية اليهودية نفسها » واصبح الماباي 
هو البطل الرئيسي لسياسة : < اليد العاملة 
اليهودية فقطا » . 


لفد عنت هذه السياسة ان بضغط على ارباب 
العمل آليهود لتشفيل العمال اليهود فقطا 
ولقد جرى ارهاب العمال العرب وآرياب العمل 
اليهود » آخيانا بالعنف » لتنفيف هذهالسياسة. 

كانت تلك هي المسألة الداخلية 
ضمن الجالية اليهودية في الثلاثينات » واخيرا 
فاز بها الماباي » ضامنا بذلك دوره المسيطر . 

وقد تغانى في خدمة هذه السياسة » حتى 
يومنا هذا » زعماء مثل بن غوريون » وليفي 
اشكول » وغولدا مائير ولا زالوا يسيطرون داخل 
اسرائيل . ولج يعتبر الماباي نفسه » على 
الاطلاق » ماركسيا آو ثوريا » بل اشتراكئيا 
اصلاحيا » ورغم آن السيدة مائير تكلمت ف عام 
8 عن 7 الاشتراكية في عصرنا » فان الحزب 
الم يعد بدعي ان اله اي علاقة بالاشتراكية . 


وفي كل النزاعات بين الامبريالية والقوى 
المناهضة للامبريالية في الشرق الاوسط »© فقد 
تعاون هذا الحزب » بوعي » بل وتآمر سيا ( كما 
حصل في حرب السويس ) مع الاميريالية ©» وله 
دور واضح فياستمرار التآثير الامبريائي في 
المنطقة » ويعتبر آن أي نصر تحرزه القوى 
المناهضة للامبريالية تهديد لاسرائيل نقسها . 

وبعد 11 عاما في الحكم » حصلت بعض 
التغيرات في الحزب » واهمها ظهور تكوقراضية 
تشمل ضباطا عسكربين دخللُوا الاقتصصاد 
كاداربين واختصاصيين (15) » وهذه الفلة 
هي في صراع مع الاعضاء القدامى » وتمثلالنفوذ 
المتنامي للجيش في السياسة الاسرائيلية ككل » 
بسبب المهارات التكنيكية آلتي تتحلى بها » 
وبسبب الثقل المتزايد للعسكرية في القترة التي 
اعقبت حرب. خزيران ٠.‏ 


وعِندَما طزد بن غوريون من السلطة قي عنام 
8 >*>4 انهم اليه كثيرون من هذه المجموعصة 
ليشكلوا حزب رافي ( قائمة عمال اسرائيل ) » 
ولكن » عندما تأكد هؤلاء التكتوقراطيون ان بن 
غوربون لن يعود آلى السلطة أسرعوا بالانضمام 
من جديد للحزب الحاكم » ويطلق الان على 
الحزب الذي اعيد إخيدهه حديثا اسم 
« هآعفودا » ( العمل ) » ومن المتوقع عندما 
يختفي « الحرس القديم » اي الاعضاء القدامى 
في السنوات القليلة القادمة » فان هذه المجموعة 
الجديدة ستكون القوة المسيطرة في السياسة 
الاسرائيلية . 


وثاني اكبر الاحزاب اليسارية الصهيونيسة 
هو حزب المابام ( حزب العمال التحد ) © تشكل 
في اواخر الاربعينات » ويتألف بصورة اساسية 
من هاشومير هاتزائير ( الحرس الفتي ) .ويعتبر 
المابام نفسه » في المنشا » ماركسيا وئوريا » 
وافترح انشاء دولة ثنائية القومية في فلسطين» 
ومع ذلك لا بد من وجود اغلبية بهودية. يضمئها 
الدستور والى ان تنحقق هذه الاكثرية من خلال 
الهجرة ينبغي ان نظل فلسطين تحت «الوصاية 
الدولية » ,. 


وقد تخلى الحزب عن فكرة دولة ثنائلية 
القومية في عام 1440 » عندما قبلت الامسم 
المتحدة (#) والاتحاد السوفياتي تقسيمفلسطين. 
وكان المابام على الدوام قليلا الى يسار الماباي 
في كثير عن القضايا النقابية في اسرائيل ‏ وعلى 
الاقل لفظيا ‏ في شؤون السياسة الخارجيسة 
كذلك . ولكنه ظل على ولاء للصهيونية مما قاده 
الى تعاون مع الامبريالية » كما حدثالسويس. 
وبتبع المابام دائما » في السياسة الاسرائيلية » 


(ي) لعله يقصد الولابات المتحدة . 


و اريتاطان 


تحت الضغط الاحتجاجي © خطى الماباي »ولكنه 
الاداة الرئيسية للدفاع عن الصهيونية ضلد 
أنتقادات الاشتراكيين والماركسيين والثوربينفي 
الداخل والخارج » ولا زال يؤدي دوره » رغم 
انه ضثيل نوعا ما مند 1951 . 

يشير لازام »اباس مركن ل مور يكل 
كنوع جديد من الحياة الجماعية بيد انه لم 
يذكر ابدا ان كثيرا منها اقيمت على اراضي 
طرد مها الفلاحون العرب » وانه لا يوجد كيبوتز 
بهودي ‏ عربي وآحد » وكلما جرى تمولها 
بالاموال الصهيونية (17) ويتحدث المابام عن 
« حق اليهود في تقرير المصير في فلسطين » » غير 
انه لا بعني بذلك حقوق السكان اليهود الذزين 
يعيشون في اسرائيل خاليا » ولكن الحقوق 
السياسية لليهودية العالمية في فلسطين . 

ويصر المابام » مثل كل الصهيونيين » على 
المحافظة على قائون الهجرة الاسرائيلية التي تمنح 
حقوق هجرة اوتوماتيكية لليهود بيئما تنكرها 
على اي انسان آخر , ويمول المابام » مثل كل 
الاحزاب الصهيونية الاخرى © عن طريق الوكالة 
اليهودية » وهذا يمكنه من الحفاظ على جهساز 
عرزي ».وصحف يومية وشيعة املاع والخازج, 

ان النزاع الدائم مع المالم العر بي » 
والاتجاهات المعادية للامبريالية في داخله » تجبر 
الصبهيونية في الاعتماذ باضطراد على الأمبريالية» 
وهذا يخلق ضغطا دائما بنقل! اليسار الصهيوني 
الى اليمين . وعلى دربه الطويل » من اصوله 
في روسيا لعا 14.6 ء كان اليسار الصهيوتي » 
واحدا بعد الاخر » يصفي شعارات الشورة » 
والاشتراكية » ومعاداة الامبريالية . وفي ككل 
نقلة الى اليمين » بخلف وراءه فريقا منشقا 
مخلصا للشعلر المنبوق . 

واخر نتاج من هذا النوع هو سياح ( اليسار 
الجديد الاسرائيلي ) . شكله » بعد حرب/1971» 
اعضاء المابام الذين عارضوآ تعاون حزبهم معكتلة 
دايان ‏ اشكول ‏ بيجن »© وكان تاكيدهم على 
افتقار سياسة اسرائيل لبادرة سلام . ورغم انهم 
يعتبرون انفسهم ماركسيين وثوريين » فانهم 
تزمون بولاء للصهيونية » وكتب محرر احدى 
نشرائهم » مؤخرا : 7 يجب أن يركز لتغييير 
صورة المجتمع الاسرائيلي وتعزيز سياسةالسلام» 
مهما حدث »© على التأكيد المبدئي والمثابر لدولة 
اسرائيل » والمبادىء الصهيونية التي قامست 
عليها وسيقود اي خروج على هذا آلى انحراف 
سسياح ») عن الاهداف التي وضهها بنفسه عند 
تأسيسه » (10) واستطاع (١‏ سياح » »© في نفس 
الوقت » آن يحصل علسى تابيد الشبيبة 
الاسرائيلية المعادية للخط الرسمي + وقد حضر 
.0 شخصا مؤتمره الثاني الذي عقد في تل ابيب 
في تشرين ثاني .151 وبشكل رئيسي اعضساء 
سابقون في المابام » و « ماكي » « الشيوعيون » 
جماعة موشيه سينه التحريفية المنحرفة واتخذ 
قرارات تدعو الى السلام دون ضم للارض 
العربية » والاعتراف بحفوق الشعب الفلسطيتي 
في تقرير المصير »> وآجراء محادثات دون قي 
او شرط مع العرب والفلسطيئثيين » وقبول 
اسرائيل للهمة يارنغ . 


اليسار اللاصهيوني 


توجد قوتان خارج الممسكر الصهيوني :الخزب 
الشيوعي الاسرائيلي ‏ ( راكاح ) ب وجماعسة 
« الماتزين » . 

تاسسي الحزب الشيوعي الاسرانيلي في اواخر 
العثريثئات » وكان هنف بدايته حزبا ستاليئيا » 
وظل على هذه الحالحتى اليوم » وشهد الحزب» 


في تاربخه » كثيرا 
حول مسألة اي سياسة ينيقي تبنيها حيال 


من الانقسامات » واغلبها 


القومية العربية » وبشكل عام © اتبع الحزب 
السياسة الخارجية للاتحصاد السوفياتي . 
واحدث موقف من المواقف اللامعقولة الكثيرة » 
التي تؤدي اليها مثل هذه السياسة » هو 
تابيد الحزب لخطة سلام روجرز الاميركية . ان 
هدف هذه الخطة هو ترسيخ التسوية السياسية 
في المنطقة وتوطيد النظام الصهيوني والانظمة 
العربية الرجعية . 


وقد حدد راكاح » في الاصل » هذه الخطلة 
بانها محاولة من اميركا ١‏ لانقاذ نفوذها المتدهور 
1 العالح العربي » (18) وبالتائي » دعا الى 
نضال مشترك لكل الفوى المحبة للسلام في 
اسرائيل النطبيقها . ان مفتاح هذا الوضع 
اللامعقول يكمن في سياسة الاتحاد السوفياتي » 
طاما ان خطة روجرز هي نتيجة للاتفاق بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . 


في عام ه157 » حدث انشقاق في الحزب * 
عند ما تبنت ,اقيادة ا(رستكولدي جا لبه كال 


أيدت حرب حزيرآن 19531 » وقدمت طلبالعضوية 
المؤتمر الصهيوني » ورغم أن هذه القييادة 


اغتصبت صحيفة الحزب اليومية الرسمية 6. 


وكذلك اسم الحزب » ١‏ ماكي » » فان نفوذها 
في اسرائيل يكاد يكون معدوما . 


اما المجموعة الاخرى التي يقودها فلئر وطوبي 
فهي نفس الحزب الستاليتي القديم) » وفيسه 
عدد متساو من الاعضاء اليهود والعرب ©» ويظهر 
تحت اسم قائمة الشيوعيين الجدد » راكاح » 
وعمليا » ليس من جديد حوله . 

كان الحزب الشيوعي » باستمرار » يدافع 
عن حفوق العرب الفلسطيئيين » ليس فقا 
حقهم في تفرير المصير بل بكثير من حقوقهم 
اليومية في اسرائيل » وقد شن نضالا نقابيا يوميا 
باشلا دفاعا عن حقوق الفلسطيتيين » ولكنه نخلى 
عن ننقرية 3 مفارسة لكر ره متك ]مد مني . "وهصق 
الان يكرس جهده لشعار « الطريق السلمي 
للاشتراكية )» » وبعشر هدفه الرئيسي « السلام 
والدبمقراطية » . 


كان غياب السياسات الثورية هو الذي أجبر 
مجموعة من الاعضاء على ترك ١‏ مآلي » في عام 
»© وتاأسيس النظمة الاشتراكية الاسرائيلية» 
والمعروفة باسم صحيفتها » ماتزبن ( اليوصلة ). 

قبلت جماعة « الماتزين » مواقف ( ممآلي )»حول 
حق الشعب الفلسطيني وكذالك الشعب 
الاسرائيلي في تقرير اللصير » وتعطي الاولوينة 
للنضال المعادي للصهيونية وتخضع كل المسائل 
الاخرى » مثل نضال الطبقة العاملة الاقتصادي» 
لهذا النضال . وتعتبر ان الاطاحة بالصهيونية 
هي المهمة الاولى آلتي تواجه الثوريين في 
اسرائيل © وفي نفس الوقت » تؤمن ان المجتمع 
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الاسرائيلي » بعكس المجتمع الابيض في جلوب 
افريقنيا » يمكن تثوبره من الداخل » شرطا ان 
يخضع مثل هذا التطور للتطورات الثورية في 
العالم العربي . 

ورغم صغفر حجم «الماتزين » » فانها كسبت 
نفوذا في اوساط الشباب في آسرائيل »وخاصة 
بعد حرب حزيران 19517 © التي عارضتها. 
وفتحت ١‏ الماتزين » حوارا مفتوحا معالاتجاهات 
اليسارية داخل حركة المقاومة الفلسطينية » 
وف سائر انحاء العالح العربي . وهي تؤيهد 
النضالات المصادة للامبريالية » واللنضال 
الفلسطيني ضد السيطرة الاسرائيلية . ومع 
ذلك فهي لا تؤيد القومية المربية » ولاالناصرية. 


وقد تم » مؤخرا » آن انشق اتجاهان في 
الماتزبن حول هذه المسائل » احدهما يعتبر 
النضال ضد الصهيونية غير ذي موضوع »ويدعو 
« لنضال الطبقة العاملة ضد السياسات 
البرجوازية » بصورته العادية » اما الاخر فيئظر 
الى القومية العربية كة 
قاق متوقما » 
الماتزين اختارت معارضة هذين الخطين »© وتعتقد 
« الماتزبين » أن للثوريين في اسرائييل نورا 
اليؤدوه في المسا همة للاطاحة بالصهيونية داخل 
المجتمع الاسرائيلي » وف هذا تختلف «الماتزين» 
اليس فقط عن ( سياح » والحزب الشيوعي »بل 
وايضا عن الجماعات التي انشقت عنها . 


لقد صور هذا التحليل البناء الطبقي الخاصٍ 
للمجتمع الاسرائيلي » والبناء الخاص للطبقة" 
الحاكمة » انه مجتمع تشكل من خلال الهجرة 
واستعمار ارض ماأهولة بالسكان » مجتمع تنحقق 
وحدته الداخلية عبر الصراع مع عدو خارجي . 
والطبقة الحاكمة في هذا المجتمع متحالفة مع 
الامبريالية وتعتمد عليها ©» ولكنها هي نفسها لا 
تخدم الامبريالية عن طريق الاستغلالالاقتصادي 
للشعب الاسرائيلي » وتحكم هذه الطبقة مسن 
خلال مجموعة من المؤسسات البيروقراطية 
التي طورت اثناء عملية آلاستعمار ( الهستدروت 
والوكالة اليهودية ) » ولا يعمل الا قطاع ثانوي 
متها فقط من خلال الملكية الخاصة لوسائتل 
الانتاج . ولا يمكن توضيح هذه الملامح كتتاج 
لديناميكية المجتمع الاسرائيلي الداخلية » ومع 
ذلك يسهل فهمها كنتاج لدينا ميكية ,المؤسسسة 


احا النظرية المقدمة هنا » 
تؤدي الى خلاصة حول استراتيجية النضيال 
الثوري في اسراتيل . 
أن ياخذ النفتان السياسي ف اسرائيل» 
في الستقيل القريب » ضد الطبيعة الصهيونية 
للنظام » الاولوية على كل شيء آخر . 
ان يوجه هذا النضال لكسب تأبيد اوللك 
الذين يعانون مباشرة منالصهيونية » وهذا يشمل 
كل اولئك الذين © مثل الشميبة الاسرائيلية او 
العرب الاسرائيليين » لهم تجارب بومية في 


الصراع مع النظام نفسه . انها استراتيجية تشير 
الى تحطيم الطبيعة الصهيونية 


م. 
« انتهى )) 
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نايل -حببة ات رزائية تن اترييء 
مجلة الظارات الثلات عدد 16 

؟ ‏ افريقيا والغرب © يرايض 1131 

) الللحق العالمى‎ (  توردتسملا‎  *+ 

ألسدر اسايق 

ه ‏ التفاصيل الكاملة للساعدات المكرية 
الاسرائيلية الى افريقيا » مجلة القارات 
الثلاث عدد 1١6‏ 

1 ل ديرشييفل © 5 تشرين ثاتي 1175 

7 هرتزل © الو لفات المختارة © طبعة ا تيومان» 
تل ابيب » المجلد السايع © الكتابالاول 
عي 1م 

م تقرير ممهد قالك © 1575-1131 . كات 
المعهد المذكور ملكا بسب متساوبة فكل من 
الدولة والهستدروت . 

؟ ‏ العرب في فلسطين ( بالصبرية ) ليوسف” 
واشض اصن 61 

١‏ اشتراكات [الاتحاد وتجمعها مكانية جمع 
خامة انشأها الهستدروث في كافة الحاء 
اسرائيل + وتقوم الفروع المحلية باستلام 
1 ا 0ك 
الحثيين . وهذا بدوره يفرض تقيودا 
صازمة على استقلالهنا ٠‏ وللهتدروت 
هيلة ذائلمة بالف من ...902 » 
ولبووتراطيته قبضة شديدة علىاعضائه» 
ومبتى الهستدروت هن تل #ييب. يعرف 
ب" الكرملين 6 . 

١‏ * الملحق العالمي » حول اليوبيل الفقي 
لليستدروت 1550 .لول 

5- «مويد » © نشرتها ( بالصبرية) ذائرة 

الثقافة والتعليم بالهستدروت عام 4117 
ص ؟ 

1 ١/8 العرب في فلسظين من‎ ١+ 

1 قال الامين العام للؤسسات الهستدروت» 
الجناح الصناعي الذي بيطر على 8؟ 
بالمائة من الاقتصاد » لجماعة من رجال 
الاعمال الصهابتة في لوس ا:ننوس قياوائل 
عام 1534 قال أن مؤسسات#الهستدروت 
ليت مختلقة عن ابة منظمة رأسمالية 


اخرى 4 ورتم ارتباطاته التقابية . فانه 
كان من المتوقع ان يحقق ربحا ويظهر 
مردوذا معقولا حول الراسمال مثل اي 
شركة خاهنة ز الصنداي تايمز © 27 تموز 
51ؤ1 ٠.)‏ 

٠‏ انظر « التصاعد قي ذاخل المجتمع 
الاسرائيلي » لأيلي لوبل ؛ « بارتيزان * 
عدد 61 6 اذار / نيسان -119 

لم فكن الكيبوتزات الهدا تحتوي على اكثر 
عن خمسة يالثة امن- ايهو في فلسطين 
او اسرائيل . ومن ثم » ومهسا كانت 
القيود الاخرى ) فلا يمكن ان يقال انهم 
بشكلون المجتمع الاسرائيلي » او اتهم' 
دثيل على ان اسرائيل يلد اشتراكي 

اعيناي + الحرر 6 في سياح رقم 
مع آب .9و1 

111/٠ زو حدركه + ؟ الول‎ - ٠ 


للخسيد ل 20 010 


| الهدف |09 


)6 الذجرى ك١‏ ل 16 أبجحار 114 


نظلرة نشائية عاك جزور الهربيمة 


ان القوى الاجتماعية الجبارة هي التي 
تتصارع في التاريخ » وان آلذي يحرك 
تطور المجتمع ليس آرادة بعض الافراد 
بل العدام والصراع بين الطبقات الاجتماعيةزا) . 

لقد شهد القرن التاسع عثر لهور قوة جديدة 
هي البرجوازية بعد ان اكتملت عوامل نموها 
وصارت تعمل من آجل السيطرة على المجتمع 
واستلام السلطة السياسية » بالقضاء على 


الحكومات المطلقة والنظم الاقطاعية(؟) التي كانت ٠‏ 


بمرحلة الانحطاط والسقوط » هذه الانظمة 
التي استندت في <كمها على اساس النظرية 
اند بنية في التاريخ(5) : التي صورت نظام 
الاقطاع للجماهير بأنه وليد مشيئة القدر لكي 
ببرر ١يديولوجيو‏ النظام الاقطاعي استغلالهم 
ونهبهم للشعب »> الا ان تطور البرجوازية وظهور 
النظام الرأسمالي المتناقض مع الاقطاع اجوز 
على هذا النظام وأقام المؤسسات الراسمالية 
بدل الؤسسات الاقطاعية . 
ولم تكن ميزةهنا القرن هي انتصار الرأسمالية 
فقط بل تميز ايضا بنمو آلوعي القومي والوطني 
حتى اصبح يدعى بعصر القوميات » وانتشار 
الوعي القومي الذي اصبح المحرك الاسساسي 
بالاضافة الى التنافس الرأسمالي للنزاع بين 
الدول الاوروبية » من اجل الحصول على الاسواق 
ومصادر الخامات لصناعتها » ونتيجة لهذا 
التنافس حدثت حروب استعمارية طاحنة بين 
الدول الرأسمالية الاوروبية . 
أن طبيعة هذا العصر الرأسمالية المتناقضة 
والمتصارعة مع الاقطاع دفمتالدول الرأسمالية 
الاوروبية ‏ للمصسراع مع آخر مركز مبن مراكز 
الانظمة الاقطاعية » وهو الحكم العثماني » 
التحقيق اطماعها الاستعمارية في هذه المنطقة التي 
يحكمها نظام يعيش مرحلة الانهيار والانحطاط » 
عتنافسة فيما بينها على مناطق نفوذ استعمارية 
في ممتلكات الامبراطورية العثمانية » ولهذا ما 
أن اطل القرن العشرون حتى وصتت مرحلة 
التنافس بين البرجوازيات الاوروبية الى اوجهاء 
مشكلة محوربن استعماريين احدهما دول الحلفاء» 
والثاني دول المحور بزعامة المانيا . وقد تطور 
هذا التنافس الى حرب عالمية شملث معظم الكرة 
الارضية ()) . 
ومع هذا التطور الرأسمالي » وفي قل النزاع 
بين البرجوازيات الاوروبية نمت قوة رأسمالية 
اخذت تتنكتل داخل المجتممات الاوروبية 
الرآسمالية من اليهود ازدادت فاعليتها 
الاقتصادية والسياسية بشكل ملحوظ »© واكتملت 
مع بعضها البعضومستفيدة من الصراع بين 
البرجوازيات الاوروبية ومتاثرة بعصر انتطار 
الراسمالية واللمفاهيم القومية » حيث اثر هذا 
العصر بشكل بارز على اليهود قوميا » بعد عام 
4 ( وهو العام الذي نالوا فيه حقوقهم 
السياسية والدينية في بلجيكّا والدانمارك 
وانجلترا وبولونيا والمانيا ) . 
وظنوا ان ديانتهم يمكن ان تجمل منهم امة 
واحدة » كما حاولوا » آنطلاقا من هذا الاعتقاد» 
وتقليد١‏ للدول الاوروبية الاستعمارية في الاستعمار 
والفتوحات »© أن برسلوا بعثات للاستيطان في 
عدد من القارات » وكانت هذه الفترة تمثل مرحلة 
جديدة في تاريخ اليهود » حيث بدأت بوادر 
ظهور جركة سياسية جديدة اطلق عليها الحركة 
الصهيونية نسبة الى آخد جبال القدس متخذة 
هن فلسطين هدفا لها » هذه الحركة مثلت القيادة 
السياسية للرأسماليين اليهود » ولهذا بدات 
تقودهم سياسيا وايديولوجيا » وكانت تنتهز 
الفرص لكي تثبت مواقعها وتحقق طموحها ولهذا 
نراها استفلت نزاع الدول الرأسمالية» فاتجهت 
لمفاوضة الطرفين » كل على أنقراد »* من اجل 
الحصول على وعد بانشاء وطن قومي لليهود » 
مقابل تقديم مساعدات مادية وعسكرية وتجسسية 


فطرحت الفكرة اولا على المانيا من اجل آن يعطى 
الليهود الحق بانشاء وطن قومي لهم في فلسطين» 
فاتصلت المانيا بحليفتها الامبراطورية العثمانية 
حول مسألة السماح لليهود باقامة وطن قومي لهم 
في فلسطين الا ان الباب العالي العثماني رفض 
هذا العرض لاسباب سياسية وديلية » ولا رأت 
الحركة الصهيونية ان المانيا غير قادرة على 
تحقيق اطماعها » لجات الى بريطانيا عارضة 
خدماتها العسكرية والفنية والتجسسية لمساعدتها 
في نزاعها مع دول المحور » مقابل همساعدة 
اليهود بانشاء وطن قومي لهم في فلسطين » وهذا 
العرض لاقى © موافقة بريطانيا من حيث المبدآ 
وذلك لحاجة بريطانيا الى المال والخدمات الفئية 
والجاسوسية التانعة للحركة الصهيونية ومن 
اجل مساهمة آلحركة الصهيونية باقناع اميركا 
للدخول في الحرب الى جانب الحلفاء ورابعا 


كي تتمكن من انتزاعه من فرنسا وخامسا التمهيد 
بان تكون فلسطين من حصتها بعد أنتهاء الحرب 
العالمية الاولى » اضافة الى تأثي رؤوس الاموال 
اليهودية ومنها اموال اكبر رأسمالي في العالم 
روتشلد على بريطانيا حيث كانت تمثل مركز 
الرأسمال المالي العالمي آنذاك » ومن هنا حصل 
التعاضد بين الرأسماليين الصهابنة وبريطاتيا 
ضد العرب © كما ان لموقف بريظانيا مطامح 
استعمارية بعيدة المدى في الملطقة العربية 
انتبهت لها مبكرا ودعت كافة آلدول الاستعمارية 
الى مؤتمر 19.0 (23) باعتبارها زعيمة الدول 
الاستعمارية اوضحت الخطر الذي يهدد الاستعمار 
الغربي في البحر الابيض المتوسطا حيث يميش 
على شواطته الشرقية شعب واحد اراضيه 
مملوءة بالكنوز والثروات المعدنية » ولهذا ات 
بآن تعمل الدول الغربية عنى تجزئة 


بمئع قيام اي وحدة او آتحاد لكامل التراب 
العربي . 


الحرب العالمية 
الاولى : 1515 


قلنا ان القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين كانا يمثلان عصر آلقوميات وعصر انتصار 
الرأسمالية على الاقطاع » لهذا تأثبرت الجماهر 
العربية هي الاخرى بطبيعة هذا العصر » بالاضافة 
الى آن محاولات التتريك العثمانية للعمرب هي 
الاخرى لعبت دورة مهما في اثارة الوعي القومي» 
وحولت الشعور الوطني من حس ديني ألى شعور 
له كيانه الخاص بالرغم من انه كآن برتبا 
بالاسلام » ثم تطور واستقل عن اتحس الديني» 
الى ان اصبح عند الفئة المتعلمة وعيا قوميا يعرف 
الوطن بغير ما اعنادت المفاهيم التقليدية ان تعرفه» 
من أنه مجرد « مبيت للانسان والحيوان » (0 . 

ولهذا » ما ان اشتد الصراع بين الدول 
الرأسمالية ختى انتبه الغرب لهذه الفرصة 
ورأو! بالحرب فرصتهم للتخلص من الاستعمار 
العثماني » والعمل على وحدة واشتقلال الامة 
العربية » فبدات ااشاورات بين آبناء الطبقة 
البرجوازية والضباط العرب في الجيش العثماني 
والمثقفين والزعماء الدينيين من آجِل تحديد 
موقف » ورأوا أن التعاون مع العثماني ضد 
الحلفاء بعني بقاءهم تحت السيطرة الاستعمارية» 
اذن أن عملهم بجب أن يكون معاديا للعثمانيين 
في هده الحرب ء واخيرا قرروا التعاون مع 
الحلفاء بناء على تاكيدات حصلوا عليها من 
الانكليز » مفادها آن دول الحلقاء سوف تحفظ لهم 
الجميل اذا ما دخلوا الحرب معهم ضد دول 
المحور » وان دول الحلفاء هدفها مساعدة العرب 
في سبيل نيل حريتهم واستقلالهم , 


ومن اللاحظ أن المسؤولين الانكليز حصروا 
اتصالاتهم بزعماء الحركة الوطنية من ضياط 
ومثقفين شباب من ابناء الوجهاء والائرياء 
واصحاب النفوذ(/) » وقد وصلت هذه الاتصالات 
الى حد دذول العرب الى جانب الحلفاء في 
حربهم ضد الالمان ., 

وفي الطرف الاخر » بدات بريطانيا في ؟ 
شباط 14107 رسميا مفاوضاتها مع الحركة 
الصهيونية من اجل تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي 
حصل بينهم لاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 
رغم اتفاقها مع العرب ودخولهم الحرب الى 
جانب الحلفاء م , 

وبعد مداولات توصل الطرفان ( البريطاني 
الصهيوني ) الى مرحلة اصدار تصريح بلفور 
الذي وجه آلى اللورد روتشلد في ؟ شباط 1917 
موقع من قبل جيمس بلفور وزير الخارجية 
البربطانية انذاك » وقد حظي هذا آالوعد بموافقة 
رئيس الولايات المتحدء الامركية الذي اطلع عليه 
قبل اعلانه رسميا » وايدته فرنسا بعد اربعة 
شهور . 

ان من بريد آن بسجل حوادث التاريخ في 
هذه المرحلة يرى بوضوح موقف الحلفاء من 
العرب » هذا الموقف الذي استغل العرب في 
الحرب وما لبث آن نكت بوعوده عند انتهائها » 
وقد ظهر ذلك واضحا في بنود الاتفاقية السرية 
التي جرى توقيعها بين وزيري خارجية. فرنسا 
وانكلترا والتي صارت تعرف باسميهمآ « سايكس 
+ نيكو » والقاضية: باقتسباع الوظن العربي 
وتجزئته » وقد تركز خلاف بريطانيا وفرنسا حول 
فلسطين » وتبعيتها بعد الحرب وقد ظل هذا 
الخلاف حول فلسطين معلقا » وقرر الحلفاء ان 
تكون دولة تحت الانتداب البريطاني وظلت بنود 
هذه الانفاقية خافية على المرب حتى اذاعها 
الاتحاد السوفياتي بعد انتصار ئورة اوكتوبر 
عام 1617 . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عام 1918 
بالتاكيد لم يبر الحلفاء بوعدهم تجاه العرب 
بل جزأوا الوطن العربي الى مناطق نفوذ فيما 
بيتهم . 


القد « كافا » الحلفاء العرب مقابل اشتراكهم 
في الحرب الى جانبهم بوعد بلفور وتجزئة 
واستعمار وطنهم » من آجل ان نحولوا المنطقة 
العربية الى سوق لمنتجاتهم ومصدرا لخامات 
صناعتهم وقواعد عسكرية لجيوشهم الاستعمارية» 
لهذا كان من المفروض على الحركة الوطنية العربية 
ان تستمر بالنضال هن أجل تحفيق مهامها 
القومية والاقتصادية » اي ١انجاز‏ الاستقلال 
ووحدة البلاد العربية » وبناء الاقتصاد الوطني » 
باتجاه رأسمالي » الا ان هذه الطبقات آلتي قادت 
الحركة القومية العربية انذاك لم تكن طبقات 
برجوازية متناقضة مع الاقطاع بالشكل الذي 
حدث. في اوروبا » بل انها طبقة طفيلية غير 
متناقضة معه » ولهذا عجزت عن آداء مهامها 
الوطنية والاقتصادية » بل ان الشرائح العليا منها 
ارتبطت بالاستعمار ومثلت دور الوسيط والوكيل 
التسهيل بيع منتجاته في الاسواق العربية » كما 
ان هناك عاملا آخر لعب دورا في عرقلة استمرار 
الثوزة العربية "هدي اطزيقها! من جل الوحيدة 
والاستفلال هو خيانة آلراس القيادي الذي كان 
على راس قيادة الانتفاضة الفربية . 


نضال الشعب الفلسطيئي 
والعربي ضد الاحتلال ‏ 
الاورؤبي الاستعماري 
بعد انتهاء الحرب العالمية مباثيرة اصبح 
الوطن العربي يعيش حالة احتلال عسكري مباشر 
من قبل الجيوش الاستعمارية » التي لاقت مقاومة 


عنيفة ايئما حلت » سواء بالعراق ام بسورية » 
ولكن في فلسطين كانت الصورة تختلف مسن 
الناحيتين » فمهمة الجيش البريطاني في فلسطين 
ليست الاحتلال فقط بل التمهيد للصهايتة في 
تركيز اوضاعهم الاستعمارية في بشاء المستعمرات 
والهجرة المستمرة وبناء المؤسسات الصهيونية» 
كي تتمكن بريطانيا من أن تبر بوعدها للحركة 
الصهيونية بانشا ءوطن قومي في فلسطين . 

نخوف الشعب من نتائج وعد بلفور » ولهفا 
بدأ يعقد المؤتمراتالوطنية والاجتماعات السياسية 
وبؤلف الجمعيات للاعراب عن استنكاره ومناهضته 
اللسياسة البريطانيةوللحركات الصهيونية» فقامت 
المظاهرات والاضرابات العتيفة الشاملة التي 
نشبت على اثرها صدامات دامية خلال عام 1911 
واخدت تزداد حالات التوتر والاضرابات حتى 
وصل تراكم الحوادث الى مستوى ادى الى 
التهاب ثوري متقدم في 64 نيسان .141 © تميز 
باشتباكات دموية في مناطق عديدة من البلاد . 
ورغم صمود ونضال شعب فلسطين واستعداده 
للقتال من اجل حرية وكرامة وطنه فان المؤامرة 
ظلت مستمرة حيث آزدادت الهجرة الصهيونية 
وبدا تحدبها. للمرب باسناد ودعم الاحتلال 
البريطاني » ولم يكن شعب فلسطين وحده في 
هذا النضال ففي العام نقسه حدثت ثورة مسلحة 
في .؟ حزيران ١5.‏ في العراق » حددت 
شعاراتها بانهاء الانتداب البريطاني عتى العراق 
والنصضال من اجل الوحدة العربية ومناصرة شعب 
فلسطين ضد الحركة الصهيونية (9) . 

والحفيقة ان تاربخ آلشعب الفلسطيني في 
هذه المرحلة تميز بانثفاضات لا نحصى قدم فيها 
الالاف من الشهدام . 

وفي عام 1955 اصدر المندوب السامي 
البريطاني الكتاب الابيض الذي حدد دستور 
فلسّطين على اساس الانتداب وتصريح بلفور » 
ولكن الشعب لم بستكن بل كرر انتقاضاته في 
أعوام 6؟ و 1415 »2 بل وظل آلنضال يتصاعد 
حتى انفجار الثورة الشعبية في ربيع ١551‏ » 
التي تعتبر ثورة خالدة من ابرز ملاحم شعبننا 
البطولية ضد الاستعمار » حيث انتفضت جموع 
العمال والفلاحين وكل|/الشعب » ضد الانتداب 
والصهيونية في ثورة سقط فيها اكثر من ألف 
شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين » كما رافق 
هذه آلثورة الجبارة اضراب عام مستمر ابتدا 
من 19 نيسان ولمدة ستة اشهر شمل كل اشكال 
العمل » وامتد الى جميع انحاء البلاد » وحتى 
المساجين اضربوا عن العمل في سجونهم ! 

وبعد فترة اخرى اضطر الثوار الى استثئافٍ 
الثورة بعد ان اوقفتها آلقيادة البرجوازية 
الاقطاعية تلبية لنداء الحكومات العربية ., 


وفي عام 1485 اندلعت الحرب العالىية الثانية 
وهنا نرى العرب يقفون مرة آخرى مع الحلقناء 
بالرغم من التجربة السابقة واصرار الحلغاء على 
اسئاد الحركة الصهيونية في صراعها مع عرب 


ان استمرارية عجز الحكومات العربية 
والقيادات الوطنية التي تصدت لقيادة النضال 
الوطني في تلك المرحلة » عن ادآء مهامها القومية 
بالنسبة لقضية فلسطين والوحدة العربية 
والاستقلال وبناء الاقتصاد آلوطني لاسباب تكلمنا 
عنها في مكان اخر من هذا الموضوع » هذا العجز 
شجع الاعداء الامبرياليين والصهاينة في التمادي 
لتحفيق مكاسب اكبر على حساب العرب» وخاصة 


فيما يتعلق بالمسآلة الفلسطينية والتي تعتبر من 
اهم القضايا القومية المطروحة على النضال 


الوطني » الا ان هذا النضال لم يكن بمستوى 
القدرة على تعبئة الجماهير ضد الدول الاستعمارية 
الني كانت تتسابق لمساندة الحركة الصهيونية » 
فالى جانب بريطانيا دخلت اميركا الى منطقة 
الشرق الاوسط عن طريق آلشركات الاحتكارية » 
واتساع مصالحها مما جعلها تهتم هي الاخرى 
بالحسركة الصهيونية حيث اصبحت الدول 
الامبريالية الاؤلى في دعمها للحركة الصهيونية » 
وأغداف هذا الدعم الاقتصادي والسياسي 
الامبربالي الامركي للحركة الصهيونية واضحة » 
وهي تهدف الى حماية مصالحها'ءفي المنطقة 
العربية » لهذا رمت بكل ثقلها في آلامم المتحدة 
من اجل احراز اكثربة في الاصوات اتى جانب 
الحركة الصهيونية » وذلك عندما عرضت بريطانيا 
القضية على الامم المتحدة في ؟ نيسان 1910 
باعتبارها الحكومةالمنتدبة على فلسطين» واوضحت 
فلسطين بقولها آنها ( معقدة كل التعقيد » مشيرة 
الى استحالة تعايش العرب واليهود في دولة 
واحدة » وقدمت عددا من الاثبانات التي تؤكد 
حالة التناقض » وراضح من هذا آن هدف 
بريطانيا هو ان تضع اعضاء الامم المتحدة اام 
حل بواعيد اوهو تفسيم. فلسنطين بين الفوريا 
واليهود » ولكي تثبت هنآ الرأي © قامت هي 
والولابات المتحدة الامركية بمساومات وتحذير 
وتهديد لاعضاء الامم المتحدة هن اجل الموافقة 
على /لشلاوع التقتسيم الذي كانت الاكثريئة التي 
تنزعمها الدول الكبرى تؤيده » أوالاقلية ضده . 

وهكذا اقرت الامم المتحدة مشروع التقسيم في 
تشرين الثاني 1947 تحت رقم 181 © نتيجة 
سيطرة الدول الامبريالية الداعمة للحركة 
الضهيونية ., 

لا بد من وقفة » في هذا السياق » هدفها 
دراسسة المواقف الدولية من اهم قضايانا » 
ونقسيمها الى مجموعتين : الاولي هي المجموعة 
الامبريالية» وموففها الى جانب الخركة الصهيونية 
طبيعي وذلك لاسباب ايديولوجية ومصالح 
استعماربة مشتركة لان هذه الدول هدفها انشاء 
قاعدة لحماية مناطق نفوذها ومصالحها الاقتصادية 
والسياسية »© ولهذا من غر المعقول أن يكون 
موقفها والدول التابعة لها غبر الذي حصل في 
الامم المتحدة ‏ . 


موقف- الاتحاد السوقياتي 
من قرار التقسيم 1551 


من الطبيعي ملاحظة التناقض الابديولوجي 
الاساسي بين العقيدة التي يتبناها الاتحاد 
السوفياتي وبين الابديولوجية الصهيونية » ذلك 
ان الابديولوجية الماركسية ‏ اللينينية» متناقضة 
مع الايديولوجية الصهدونية » ولا نريد في هذا 
المقال ان نستعرض بالتفصيل المفهوم المادي 
اللمسألة اليهودية » وتطرح تنبؤات ماركس عن 
لهور الحركة الصهيونية التي وصفها بمرحلة بلوغ 
المجتمع اليهودي ذروته البرجوازية(8) ولا نريد 
ان نستعرض افكار لينين التي ثبتها في الحركة 
الصهيوتية عندما خاضت هذه الحركة صراعا من 
اجل تقسيم الحركة العمالية في روسيا » حيث 
وصفها بالانعزالية واللاسامية كما كشف عن رأيه 
بفكرة القومية اليهودية فقال انها رجعية في 
جوهرها وخاطئة تماما . 

اضافة الى رأي الاممية الثالثة من الحركة 
الصهيونية وادانثها لهذه الحركه في مخحاولانها 
لاستعمار فلسطين ٠‏ كما ان الملاحظ علميا على 
النظرية الماركسية ‏ اللي التي بعتمدها 
الاتحاد السوفياتي انها نظرية انسانية ترفض 
استعباد الشعوب » وبالتالي فهي لا يمكن ان 
تسمح من يعتنقها ان يؤيد قيام دولة عنصرية 
فاشية » اساس قيامها ات ديئية استخد متها 


البورجوازية اليهؤدية لتحقيق مطامعها » كما ان 


خطاب مندوب الاتحاد السوفياتي » غروميكو » 
0 وضح خطا الموقف بالعبارات التا 
« ان مشروع تقسيم فلسطين هو امبريالي » 
والحل الثوري لا يمكن وجوده الا من قبل 
الحركات آلثورية الفلسطينية » وان عدم وجود 
هذه الحركاث الثورية لا يمكن ان يعني تابيد 
حل امبريالي » . وقد اعلن عن تحفظ الاتحاد 
السوفياتي على قرار التقسيم . 

نم حاءت الاجتماعات آلتي توالت لبحث 
المسألة » وتغير موقف الاتحاد السوفياتي قوافق 
على © وأيد © قرار التقسيم ! 

لقد استعرضنا المسآلة الفلسطينية وتطورها 
وخرجنا بنتائج وحقائق توضح آن الامبريالية 
ارادت لا وربيبتها وحليفتها الصهيونية ان 
تنشىء لنفسها وطنا قوميا في فلسطين » وواضح 
معتى هذه العلاقة وهذا الترابط في المصالح 
من البدء وحتى الان » كما استعرضنا موقف 
الماركسية الليتينية والحركة الشيوعية مسن 
الحركة الصهيونية واوصلنا هذا الاستقراء الى 
كشف تناقض شديد وصلاق فكري عميق بين 
الايد بولوجية الانسانية ( الشيوعية ) وبين 
الابد بولوجية الشدوفينية العنصرية ( الرآسمالية 
الصهيونية ) . 

ومن هنا! فان: موقف١ي‏ : بلست يدين باللاهب 
الرأسمالي يكون الى جانب الحركة الصهيونية » 
وموقف الى بلد بدين بالمذهب الشيوعي يكون 
بجانب شعب فلسطين © ولكن الوقائع اكعدت 
الحقيقة الاولى واخطات في آلثانية » وهنا قف 
المرء. بكل استغراب امام' هذه المفالطة العلمية » 
لرى كيف حصل مثل هذا الخطا غم المبررا 
من الاتحاد السوفياتي . 

ان ما حصل في الاتحاد السوفياتي والحركة 
الشبوعية العالمية من #سساليب بروقراطية 
وتصفيات جسدبة وانتهاك لبادىء الشيوعية 
العلمية على يد ستألين والمسلكية الستاليئية 
لا بستغرب هذا الموقف لان اسلوب هذه القيادة 
التي تربعت على قمة الاتحاد السوفياتي والحركة 
الشيوعية العالمية بعد لينين العظيم هو اسلوب 
تميز بالفردية والدكتاتورية والابتعاد عن الكثير 
من حقائق ومبادىء الماآركسية ‏ اللينينية الخلاقة 


التي اضافت الى اخطاء وتصوراته لولة 
اسرائيل » عوامل جديدة دفعته للوقوف السى 
جانب المشاريعالامبربالية ضد آلشعب الفلسطيني 


مواقف بعيدة كل البعد عن مبادىء التضامن 
الاممي البروليتاري وبعيدة كل البعد عن الانسسانية 
الني رفعت الماركسية ‏ اللينيئية لواءها في 
نورة اوكثوبر الاشتراكية . د 


ان عرضنا للمواقف الدولية لكي نستخلص 
كيف صنع ١5‏ ايار 1948 بتخاذل الطبقات 
البرجوازية والاقطاعية الفلسطينية والعربية » 
واتفاق جميعالدول الكبرىالامبربالية والاشتراكية 
ولهذا فهو وليد تآمر وخيانة كبيرتين تعرض لهيا 
شعبنا منف بدابة القرن العشرين حتى الان . علما 
بآن موقف الصين الشعبية التي آستقلت في عام 
كان ايجابيا من هذه القضية » حيث لم 
تمترف ' بانترائيل ولم” تقم مُمها. آي انوع مسن 
العلاقات . 


6 ايار م191 


في منتصف ليلة ١6/1١4‏ ايار غادر المندوب 


السامي البريطاني ميناء حيفا معلنا نهاية الانتداب ) 
البربطاني على فلسطين بعد ان مهد للحركة | 


الصهيونية بانسحابه التدريجٌي كي تسيطر على 
المواقع الاستراتيجية في الاراضي الفلسطينية 
التي وردت في التقسيم لمصلحة الحركة 
الصهيونية او التي لم ترد وانما احتلها الصهاينة 


الى نهايتها في هذه الليلة لكي تضع بداية مرحلة 
جديدة مليئة بالمآسي والويلات لشعبنا العربي في 
فلسطين» هذا الشعب الذيتاآمر عتيه الامبرياليون 
والصهاينة وامتنع عبن مناصرته التقدميون 
والاشتراكيون انذاك » فبالتاكيد ان وضعا دوليا 
وعربيا ( مكون من. دول رجعية مرتبطة مصلحيا 
وطبقيا وسياسيا بالاستعمار الانجلو اميركمي ) 
واحزابا كانت تمثل تعبيرات سياسية لطبقات 
عجزت عن الدفاع عن الوطن ووصلت في خيانتها 
الى موقف لاوطني .. بعد كل هذه السلسلة من 
المؤامرات توج الامبرياليون والصهاينة تآمرهم 
بقيام دوقة اسرائيل في ١١‏ ابار م196 في جزء 
من ارض فلسطين. 


عنوة » ولهذا وصلت اللمؤامرة الدولية الكبرى 


فكيف تصرف العرب ازاء هذا اليوم الاسود ؟ 


1 ابو انمار 


اجرى مراسل ١‏ وكالة آانباء التحرير » الاميركية » 
مة المؤقتة 


وَزميرة خارحبة الحكومّة الؤرية الؤقنه لجلوبب فيتنام لنحدث عن : 


التنظيم الافتضادي والعلاقات الاجماعيةف المناطق المصَررةٍ ‏ دور الرأة 
الفنتناهية الفالى : َكة مقارضة الرويتب : زبارة الزيقلامرق للصين 


الثورية لجموورية جنوب 


سكوقيلد كوريل في باريس » مقابلة مع نفوشي بينه » وزير 
نام» الى محادثات السلام في باريس » ننشر 


77-1 
الخارجية » ورئيسة بعثة 7 1 لام في بار يسر 
لك فيما بلي بعض اهم المقتطفات الواردة في نشرة الوكالة (م؟ نيسان 190١‏ © والتي تعلق بالنضال في المدن 


الفيتنامية » وبا مثاطق المحررة » بالتنظيم 


الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية » فيها » برأي الحكومةالثوزية المؤقتة بالتطور 


الاخير في العلاقات الصينية ‏ الاميركية» وبالحركة المعارضة للعرب في الولاباتالمتحدة الاميركية ٠‏ 


6 ما هو حجم الاراضي المحررة في فيتتام 

الجتوبية اليوم » يزعم نيكسون بان اكثر 

من 43 / من ارض جنوب * فيتنام تحبت 
بيطرة قوات حكومة سايغون ٠‏ 


© لو كان حقفيقة ان القوات الاميركية وفوات ‏ 


الحكم العميل في سايفون تسيطر على كل الارض 
تقريبا » فما هو الهدف من عمليات القصبف 
هذه في كل مكان ؟ لاذا يواصلون حملتهم 
« التطهيربة » ؟ تحت حكم نيكسون كان هناك 
« التطهير المعجل » » ثم التطهير آلخاص » » 
واليوم ينفذ برنامج « التطهير الجديد » . فماذا 
هناك للتطهير لو كانوا حفيقة قد انتصروا ؟ 
0] ولكن ما هي النببة الحقيقية للارااضي 
المحررة تحت سيطرة الحكومة المؤققتة 
الثورية ؟ 
© منذ عام 14548 ونحن نسيطر على .8 من 
الاراضي » وقد آتسعت نوعا ما في بعض المناطق. 
ولكن الخمس المشبقي مؤلف من القواعدالعسكرية» 
وهذا يتطلب نضالا اقسى لتحريره . 
القد اقيمت ١‏ لجان الشعب الثورية » حتى 
الان © في 46 اقليم وخمسة مدن .. بكلام آخر » 
فيما عدا الققيل من المدن والاقاليم الفرعية » 
فان كل الاقاليم والمدن تقريبا » لها الآن لجان 
اورية . وهناك ايضا لجان ثورية تعمل في ..18 
قرية » من اصل مجموع ..ا؟ » وفي 185مقاطعة ' 
من اصل مجموع .1؟ . هذه الارقامتبداً من شهر 
تشرين الاول » .191 © والعملية مستمرة . 


النضال 
في المدن 


0] وفيما تعلق بالنضال االسيئاسيفالمدن؟ 
© لقد آخقات حركة المعارضة الشعبية في 

المدن » حجما لم يسبق له مثيل » قي الشهور 
الاخيرة . فهي لا تشمل فقط تلك القطاعات من 
الشعب » المتعاطفة مع حركة التحرير الوطلي 
والحكومة المؤقتة الثورية » بل ايضا هؤلاء الذين 
الم ينجاوبوا في السابق » لسبب أو لاخر »؛ وحتى 
بعض اعضاء الادارة والجيش . لقد وعوا 
جميعهم في النهاية » بان الوطن مهدد باستمرار 
هذه الحرب الوحشسية التي تدمر البلاد » ليس 
فقط بقتل الارواح البشرية والاشياء المادية ء» 
بل * ومن الناحية المعنوية » بتدمير القيم 
الانسانية التقليدية . 

0 هل سمي لنا بعض هذه المنظمات المعادبة 

للحرب 5 

© هناك العشرات منها . مثلا « جبهمة 

الشعب للنضال من اجل السلام » » والتي 
تشمل عدة منظمات » متحدة على اساس برنامج 
هن عشر نقاط . وثمة مثال اخر مثير للاهتمام 
بشكل خاص + وهو ( الجمعية العامة لطلبة 
سايفون » الناشطة ©» والتي كانت منظمة رجعية 
خلال حكم نفو ديته دبيم » ( هؤلاء هم الطلدة 
الذين وقعوا « مماهدة سلام بين شعب وشعب » 
| الهدف 0 


مع الطلبة الاميركبين ) . وهناك آيضا منظمة 
نسائية تعرف ب 7 الحركة النسائية من اجل 
الخق بالحياة » . وقد عقدت مؤخرا اجتماعا 
البضعة الاف من النساء في سايقون تفسها » 
للمطالبة باستدعاء قوات الحكم العميل التي 
ارسلت الى لاوس ء واعادتها الى البلاد » قالوا 


الى جريرة 
تطالب بالتحرر من 
' الاستعمار الاميركي 


| بدات تظهر في حنؤب المحيط الهادي 
| بوادر صراع بين قوة وارادة المصالح 
الاستعمارية الاميركية وبين المصالح 
الوطنية لشعب جزر ماريانا عندما اعلن 
المجلس التشريعي لجزر ماريانا مؤخرا » 
بانه ابلغ الامم التحدة بقراره بالانفصال. 
.و« بقوة السلاح اذا اقتضى الامر » مع 
موافقة الامم المتحدة او بدونه » . 
وجزر المارياناجزء من الاراضيالخاضعة 
لوصائةالاممالمنحدة بادارة الولايات المتحدة ‏ | 
(! ) وتعرف باسم ميكروذ 
| وميكرونيزيا هي عبارة عن اكثر من 
ا ٠.‏ جزيرة بسكنها حوالي ٠..‏ الف 
| نسمة » وهي رسميا تعتبر « ارض 
استراتيجية » للامم المتحدة » ولكنها 
في الحقيقة تحت السيطرة الاميركية » 
وقد رفضت هذه الجزر عبر مجلسهما 
التشربعي © مؤخرا » عرضا تقدمت به 
واشئطن بان تصبح لميكروئيزيا منزلة 
دولة من كومونولث تبقى مرتبطة بالولايات 
المنحدة على اساس المصلحة المشتركة (!) 
وارفقت ميكرونيزيا هذا الرفض باختيار 
الحكم الذاتي » ولكن واشنطن رفضتهذا 
الطلب لانه غير معقول قطعيا من وزارة 
الدفاع ». على اساس ان للبنتاغون حاليا 
في جزر ماريانا عدة قواعد عسكرية » 
«ويخطط على اساس ان تكون ميكرونيزيا في 
المستقبل مركزا لتجميع القوات العسكرية 
في حال الانسحاب من اوكيناوا اليابانية 


وأا 


وقد علق ناطق باسم الطبقة الاميركية 
لدى الامم المنحدة حول هذا التهديد 
الاخير بالثورة » عن قرار المجل سالتشريعي 
اليكرونبزيا » قائلا : « لسنا في الواقع 
مهتمون او قلقون بشكل .خاص حول 
ذلك » , 

وضحك مسؤول في وزارة الخارجية 
الامركية على هذا التهديد بالثورة 
المسلحة في ميكرونيزيا » وقال : « عليهم 
اولا » إن بحصلوا على السلاح ! » 


« الهدف )» 


أن ليس لقوات الحكم العميل شانا هناك » وبان 
على نظام حكم ثيو ‏ كاوكي » ان يعيد ازواجوابتاء 
النساء الفيتناميات . وهناك منظمات اخرى» 
مثل منظمة « الكانوليك من اجل السلام » » 
والمنظمات البوذية بالطبع . هناك العشرات . 
0 هل تشكلت هذه المنظمات مؤخرا » او 
ان بعضهاوجدت منذ وقتغير قصير ؟ وهل 
تتعرض هذه المنظمات للاجراءلات القمعية ؟ 
© ان بعض هذه المنظمات وجدت من قبل 
فترة » ولكنها منعت » الا آن معظمهاجديد » وقد 
تشكلت منذ عام او اكثر بقليل . والحركة قوية 
الى درجة انه من غير الممكن ممارسةالقمع ضدها 
بسهولة . 


الواقع الاقتصادي 
للمحررين 


0 ماذا عن التنظيم الاقتصصادي في المناطق 
المحررة ؟ 3 
© ان اهم انجاز لنا هو الاصلاح الزراعي » 
لقد وزعئا الارض على الفلاحين على نشاق 
واسع . وهي بمعظمها ارض بور © أو ارضاخذت 
عن كر عات ددن ع1 من اللاد + ومنافا 
بداية المقاومة الثانية » وزعثئاها مساحته 
٠67.‏ هكتار على القلاحين الذين لا يملكون 
ارضا » واذا ما اضفن! هذا الرقم على مجموع 
مساحة الارض التي وزعناها خلال المقاومة الاولى 
ضد الفرنسيين ب تكون قد وزعنا ما مجموعه 
...1..6»©؟ هكتار ©» مما مجموعه ...2..ه2؟ 
هكتار , 
0 والعلاقات الاجتماعية في المناطق المحررة» 
هل ما زال هناك ملاكون كبارللارض »وعمال 
زراعيين بالاجرة © او فلاحين مستأجرين 1 
© بالطبع نعح 2 ما زال الملاكون الكيسسار 
موجودين © ولكن عليهم احترام قانون الايجار 
الذي وضع حدا اعلى للايجارات . نحن لا نزيل 
الاقطاعيين » نحن نآخذ فقط الارض البور 
ونعطيها للفلاحين » نقسمها بين الفلاحين » 
ونساعدهم على استصلاحها » ونآخذ آيضا ارض 
الرجعيين ذوي السمعة الرديئة الذين هم ضد 
الشعب ... خونة لوطنهم . لذا فما عدا مثل 
هذه العناصر » فان الاقطاعبين هم جزء من حبهة 
التحربر » لان هدفنا الرئيسي آلان هو النضال 
ضد المعتدين الاميركيين وعملائهم » وليس ضد 
الاقطاعيين . ان برنامجنا شديد الوضصوح حول 
هذه النقطة . 
وفي الوقت نفسه الذين نخوض فيه النضال» 
فاننا نفل كل ما فيوسعنا لتحسينحياة الشعب» 
لقد حققنا خطو.ات هامة في الانتاج والتعليم 
والصحة الخ . رغم كل المصاعب . 


6 بالتشئة لحيل عق م !مكلف عما 
كان قائما من قبل © من ناحية الن نََ 


© بالطبع .. آن الرغبة الرئيسيّة لشعبنا هي 
بان يبروا ابناءهم يتلقون تعليما افضل مما تمكتوا 
هم من تحصيله تحت حكم الاستعمار » عندما 
كان القليل من الناس قادرين على الذهساب 
الى المدرسة . 
في عدة قرى يضطر الئاس الى اعادة بناه 
مدارسهم عشرات آلمرات نتيجة للقصفامتواصل» 
ولكتهم دائما يعيدون بثاءها . 
ان الحكومة الثورية تتكفل بمسؤولية بلناء 
المدارس الاكبر » ولكن تقريبا كل دور الحضانة 
والمدارس الابتدائية تبنى من قبل اهالسسي 
المنطقة , 
وحسب اخر الاحصاءات المتوفرة » هناك حتى 
نهاية عام .191 » ...لا مدرسة ابتدائية » 
تكميلية » وثانوية في المناطق المحررة ... ورغم 
استمرار الحرب » وتصميدهآ ايضا » فان عبد 
الطلاب يزيد كل عام » وفي عدة مناطق استطاع 
كل الاولاد في سن الدراسة » حضور المدرسة » 
بينما حتى في سايفون » ليس هناك العدد الكافي 
من المدارس لاستيعاب كل الذين هم في سن 
الدراسة . وحسب ما جاه في صحيفة سابغونية» 
فان اكثر من ..1..»14 ممن الذين ارادوا الذهاب 
الى المدرسة قي عام 19439 »© في سايفون » رفضت 
طلباتهم بسبب النقص في الابنية والتجهيزات. . 
في سايفون ! 
[0] هل هناك اي فرق سين نوع «التعليما لذي 
تتلقاه الفتيات ؛ وبين نوع التعليم الذي 
بتلقاه الفتيان ؛ في المناطق المحررة ؟ 
© ابدا » قطعيا . نحن لا نقيم فروقات في 
المدارس . ان الفتيات والفتيان يذهبون الىنفس 
المدارس . 
0 بالنسعبة لدور المراة بشكل عام » قي 
الكناطق الحايرة ٠.‏ هل يختلف عفا كان عليه 
خلال الفتز الاستعمارية ؟ 
©حتما هناك فرق شاسع بين دور المراأة 
اليوم » في المناطق المحررة » ودورها قبل عشرين 
عاما » لان التغيير بدا مع المقاومة الاولى » 
المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي : كانت مقاومة 
كل الشعب 2 بما فيه المرأة . وبمشاركتها فى 
النضال التحرري الوطني » اصبحت المراة بشكل 
متزايد » تعي مسؤولياتها » وطورت قدراتهسا 
بدرجة كبيرة . 
وقد تطلبت المقاومة الثانية ب ضد الاحتلال 
الاميركي ‏ درجة اكبر من المشاركة من قبل 
كل قطاعات الشعب . ولعبت المرأة دورا هاما 


.في كل المجالات » ففي النضال العسكري » 


ساعدت بشكل رئيسي + بتنظيم التمونات 
وبالاهتمام وبرعاية الجرحى . ولكن دور المرأة 
قي المجال السياسي اخذ آهمية خاصة . 

في الواقع تشكل المرأة القوة الرئيسيةللنضال 
السياسي © وهى تساهم بدرجة كبيرة في عل 
النشاطات التي ذكرتها .. في الانتاج » والثقافة 
والصحة . 

وكما يتفير دور المرأة في المجتمع م يتفيردورها 
في العائلة . من قبل كان دور المرأة في البيت اقل 
علاقات العائلة في المناطق المحررة » على اسساس 
منزلة من دور زوجها او والدها . اليوم » تقوم 
جد.يد . وهذه العملية ترافق تطور المقاومة . 


6 وهل أيرضى الرجل بهذا التغيير دون 
تعاؤضية 1 


© نعم ء بالطبع . ١ته‏ يعي بان هذا التغيير 


0 صالخ المرآة وحسب » بل في صالحسه 
أبيضا . فان للرحل الان بجانبه » صديق وزميل 
حنيقي . هناك تفاهم اكثر عمقا » والعائلات 
اكثر سعادة رغم كل اهوال الحرب . ويجب ان 
تستمر هذه العملبة . فهناك عدة مناطق » حيث 
تصل نسبة النساء في اللجان الثورية الى 
لت إلا 


كالسسي 
والمذبحة 
© غل لديك اي تعليق حول قضية «كالي* 
التي اثارت جدلا عنيقا في الولاياتالتحدة؟ 
© آن معارضننا لقضية كالي واضحة تماما. 
الفد ارتكب الليوتنانت كالي جرائم في بلادنا . كما 
انه اعترف بانه مذنب كمجرم حرب » ولكنه 
اليس 'المانئب الوحيد 
كما ان هناك « ماي لاي » اخرى . والمذنبون 
الرئيسيون هم الفادة في واشنطن »© الذين بيشنون 
هذه الحرب العدوائية البربرية . لهذا نحن 
نشعر انه لا تكفي ادانة ١‏ كالي » © وحتى لا 
يكون هناد المزيد من آمثال ( كالي » يجب ان 
تتوقف الحرب ٠.‏ 
ان الجرائم التي برتكبها الجنود الاميركيون 
في فيتئام لا تعد ولا تحصى . 
ليس هناك حنود يقتلون النساء والاففال 
بوحشيية خلال عمليات « التطهير » ©» كما في 
« ماي لاي » » فحسب » بل هناك ايضا جرائم 
اخرى كالقصف الاعتباطي دون تمييز . 
انهم لا يستطيعون التمييز بين مقاتل وبين 
مدتي بجانبه » كما آن عمليات تعذيب الوطنيين 
تجري بتوجيه وتمؤيل اميركي . 
0 هل تعتقدون بآن قوات الولاءات المتحدة 
والنظام العميل!؛ تتجه تحر هر 
من نوع دلان, نيان فو ؟ اذا 
هو الدكل الذي متمتخده. مم 
الهريمة 1 
© من الصعب ء طبعا » تصور الشكل الذي 
ستتخذه الهزيمة . ولكن ما هو واضح آن غزو 
جنوبي لاوس كان امتحانا لسياسة « فيتتمة » 
الحرب. بمجملها . لقد استعمل الاميركبونلهذآ 
الفغزو » قوات عميلة محطمة » مع دعم جوي 
مكثف ودعم بالاليات والمدفعية » ومع ذلك لم 


... هناك غيره مذنبون » 


بحقق الغزو غايته . وهذا يثبت آن نيكسون » 
من وجهة نظر عسكرية ©» لا يستطيع آن يفير 
علاقات القوى لصالحه ... هذا مستحيل . 


الصين 
واميركا 


0 ما مدى الاهمية يرأيكم » للتحس الاخر 
في العلاقات ١‏ الا 0 
زيارة قريق البتغ ت بونغ الى الصين » 
وامكائية العلاقات الاقتصادية بين #البلدين؟ 
هل يمكن لكل ذلك ان يكون له اي تآائير 
على الوضع في فيتنام ؟ 
© ان الشيء آالوحيد الذي يستطيع انيؤثر 
على الوضع في فيتنام هو سياسة نيكسون تجاه 
فيتنام » ان موقغنا واضح : يجب آن بقبل 
نيكسون بالواقع وان يحترم طموحات شعيئا » 
وطموحات الشعب الاميركي . 
اما فيما يتعلق بالصين » فاننا نتمتع بالتاييد 
الصلب للشعب الصيني والحكومة الصينية » 
والبلدان الاشتراكية الاخرى © وبلدان غير 
اشتراكية ايضا » قوي داخل عدة بلدان 
بما فيها الولابات ١‏ . لقد آبدتنا الصيسن 
دائما . وكلما اشتدت حدة الحرب كلما اصبح 
تابيدها لنا آقوى . واعتقد بآن زيارة فريق 
البنغ ‏ بونغ تمثل آنفتاحا على الشعب الاميركي 
وليس على المستر نيكسون ٠.‏ 
0 هل تعتبرون حركة معارضة الحلرب 
قي الولابات المتحدة عاملا هاما » حقيقة » 
في الوظعم السياسي والعسكري الشامل» 
او انكم تمتبروتها مجرد بادرة جميلة ؟ 


© لقد احترمنا بعمق شديد ودائما » جهود 
الشعب الاميركي من آجل آنهاء هذه الحرب » 
ونحن نؤمن بان ما فملوه وما يفعلونه » سيساهم 
في نضالنا اللشترك ضد الحرب » ولكننا تعتقد 
انه من مسؤوليتنا ان نفمل كل ما فيطاقتنا للقتال 
من اجل السلام قي فيتنام » وفي كل جنوب شرق 
اسيا . وبما آن طموحاتنا تلتقيوطموحات الشعب 
الاميركي »© لان كينا برغب قي السلام واحترام 
حفوق الشعوب الاخرى © فاننا سنتابع دائما 
وعن كثب ء. حزكة |معارضة:الحرب في الولايات 
المتحدة . 


ا 
ا 
ٌ 
ا 


أبرزت الجولة الني قام بها كل من رئيس 
جمهورية المانيا الغربية » هايتمان » ووذزير 
|أخارجيتها « فالترشيل » » لعدد من الدول في 
| امبركا اللاتينية » هي فتزويلا » كولومييا 
| والاكوادور + الدور الامبربائي لامانيا الفربية 
في ذلك الجزء من العالم الثالث » الخاضع بشكل 
رئيسي لنشيطرة والنهب الامبريالي الاميركي » 
كما ألقت بعض الضوء على النفوذ الاقتصادي 
| والسياسي المتوسع لالمانيا الغربية في الدول 
| النامية وبشكل خاص » في اميركا اللاتينية » 
1 ك ازدادت استثماراتها بشكل ملحوظ في 
| السئنوات القليلة الماضية . 
ولا تقل المانيا الغربية اهتماما بظاهرة نمو 
| حركات التحرر الوطني هناك عن شريكتها الكبرى» 
الولايات المتحدة . وكانت صحيفة ١‏ عانوفرش 
| النمابن » اليومية قد عكستهذنا القلق الرسمي» 
عندما كتبت تقول : ١‏ اليوم فان اميركااللاتيتية 
| عي اهم شريك تجاري لامانيا القربية © ب 
الولايات المتحدةالاميركية » كما ان المانيا الغربية 
هي اهم شريك نجاري لاميركا اللاتيئية من بعد 
الولايات المنحدة » علينا ان نحافظ على اتصال 
| دائم مع واشنطن » كحليف وفي » وان نكون 
على استعداد للتدخل حيث تفشل نشاطسات 
الولايات المتخدة » في آميركا اللاتينية » . 


ان السياسة الاقتصادية لالمانيا الغربية خلال 
| السنوات القليلة الماضية كانت تستهدف تقوية 
| موقعها الاقتصادي في اميركا آللاتينية . والجولة 
| التي قام بها هايتمان الاخ 
أ لجهود السياسيين في بون » خلالالماضي القريب. 
| وقد بدآت هذه الجهود في اواخر عام /155 » 
)| حين قامت اربع شخصيات سياسية من بون » 
أ ومن بينها براندت المستشار الحالي » بزيارات 
ا . كما ان. براندتتراس 
١‏ لسفراء المانيا الغربية لدى عدة دول في 
القارة » في التشيلي . وتركز البحث في اللأتمر» 
كما ذكرت الضحافة الالمانية انذاك » على ضرورة 
| القيام بجهد استراتيجي لفتح ابواب اميركا 
اللائينية امام مصالح المانيا الفربية الاقتصادية. 


ا 
/ 


وقد ذكرت الصحف في العاصمة الفتزوبلية» 
| كاراكاس ٠»‏ بان وزير الخارجية الالماني شيل » 
| قد بحث خلال زيارته بامكانيات زيادة كميياته 
النفط التي تنزود بها المانيا الغربية منفنزويلاء 
كما بحث في مسالة مشاركة الشركات الالمانيسة 
في تنمية صناعة الفولاذ في فنزويلا » والمعروف 
ان المانيا الغربيةتستورد كميات ضخمة من النفطا 
الليبي . الا ان اقدام الحكم الجديد في ليبياعلى 
تبتي سياسة التاميم » وكون اللانيا الغربية تقيم 
علاقات خاصة مع اسرائيل وتمدها بالدعسم 
السياسي والاقتصادي » فان حكومة بون تعمل 
على اساس انها قد تواجه احتمال تخفيض شديد 
في كميات النفط التي تتزود بها من هناك » وحتى 
احتمال التوقف التام» وتبحث الاوساط النفطية 
في المانيا آلقربية عنمصادر آخرى للتزود بالنفط. 
وكما قال شيل »6 فان « السياسة الخارجية 
هي دائما وثيقة الارتباط بالمصالح الاقتصادية 
اللموسة » . ولهذا تسعى بون من اجل تقوية 
موقعها الافتصادي لتقوية موقعها السياسي . 
لقد كانت زيارة قادة المانيا الغربية الاخيرة 
هذه نسالهدف استتفلال النفوذ الاقتصادي المتزايد 
لالمانيا في اميركا اللاتينية » من آجل تقوية نقوذها 
السياسي ©» ولقطع الطريق امام الجهود فيها » 
الرامية الى اقامة علاقات سوية مع جمهورية 
المانيا الدبمقراطية , 


© اناا الضية شي للتوبية مواجمها 
الاقنصاديّة في اأميركا الايد" 


اليست الااستمرارا * 


وتسعى بون ». كشركائها الامبرياليين » |) 
« بمساعداتها التقنية » و ( مساعداتهاالاقتصادية | 
من اجل التنمية » » هن اجل استقرار الانظمة | 
الرجعية القائمة في بلدان اميركسا اللاتينية © | 
ومساعدة هذه الانظمة العسكرية الفاشية على] 
الاستمرار » في محاولاتها هي الاخرى لوع] 
حد لنضالات شعوب تلك القارة » من اجل التحرر | 
الوطني »© التي تهدد » بين ما تهدد ©» احتكارات | 
المانيا الغربية فيها . 


ان الاستثمارات الخاصة الامانية الفربيسة] 
في اميركا الوسطى 6 وفي اميركا الجنوبيسة 
- وبشكل خاص في البرازيل ‏ ازدادت في الفترة | 
الاخيرة » كما تظهر الارقام التالية : ١‏ 


-١ ©‏ بلغ مجموع الاستثمارات الخاصة | 
المباشرةالالمانية في اميركاالوسطى ...»..لاء زوع | 
مارك » بينها بلغ مجموعها في جنوب اميرما | 
ث.ء.4؛..864؟6»| مارك . 


© ؟- بلغت مجموع_قيمة التجارة بين المانيا 

الغربية واميركا اللاتينية خلال عام .اا » 

مليون دولار . وبذلكسجلت زيادة ب1424/ 

في هذا العام » عن عام 1954 . | 
٠‏ 


© ؟ ‏ آزدادت الاستثمارات الالمانية الغر, 
في كل من الارجنتين والبرازيل منذ وصول| 
العسكر الى السلطة فيهما انعد ء اموت | 
الشركات الالمانية الغربية في البرازيل ب 2»4؟| 
ملابين دولار في عام 1456 © بيتما بلفت قيمة 
استثمارآتها فيها في عام 1474 » 1١48‏ مليون 
دولار ٠.‏ 1 

© ؛ ‏ كان مجموع الاستثمارات الالانية 
الغربية في الارجنتين في عام 1476 > 44١‏ مليون 
دولار » بينما بلفت مجموع استثماراتها فيهما 
في عام 1931 » ا“16 عليون دولار ٠‏ 


© ه- ان .4 / من مجموع الاستثمسارات 
الاجنبية لالماتيا الفربية » كانت في تشيلي » 
البرازيل والارجنتين . ' أ 
! 


© 7- تبني شركة سيمنس الالمانية الغربية 1 
“ _ تجهيزات ذزية في الارجنتين سيكون مركزها أ 
في انوشا . كما آن هذه الشركة حصلت مؤخراا 
على عقد بقيمة 1١16»2..6...‏ هارك لمد شبكة 
الاتصال بالتلكس في البرازيل . 

©7- ان .4 #ر من صادرات دول السوق/ 
الاوروبية المشتركة الى دول اميركا اللاتيلية 
خلال عام 19479 كانت صادرات المانية غربية ٠‏ 


الدددككات من بوعه 


افر 


في سلسلة من اللقاءات » 

تنشرها « الهدف » بين عدد 
7ه وآخر » مع وجوه 0 
التشكيلية الفنية في لبنان ٠‏ نبدا بنشر 
اللقاء الاول مع را 
الفنين ذوي الأمة في هدم الحرين 

الذ. ساهموا بنشاط بارذ و 

في الاعلام الفني للمقاومة الفلسطينية 
( ملصقات »© طوايع ٠٠‏ 
معرضة الاخم و باط 0/١‏ قد انان 
جدلا عنيغا حول مسالة الاتصال بالتراث 
واعادة التعير عنه وبواسطته ٠‏ 


دون ان ندخل في حيثيات المراحل 

التي مررت بها . نلاحظ انك كنت تكثر من 
استخدام الشريط [اللك اثثائك ) 6 

© ليس ذلك رمزا . اعتقد انها كانت نوعا 
من 3١‏ التنفيس عن انفعالات وكبت وأزمات نفسية . 
لم يكن في الامر #تفتيش جمالي بقدر ما كان 
محاولة للوصول لحل مشكلة شخصية . اي 
مسالة تحرير ذاتي اكثر منها شأنا فنيا . طيما 
لا يد إن تكون هناك بعض الفايات الفلية : 


تلح على التوظيف الذاقي للقن 1. 
برأبي االفنان عندما يعرظه اعماله للجمهور 
قان هذه الاعمال تصبح مباحة وملكا لهم . 
© كنت اعاني من اشكالات نفسية » كان 
ممكنا ان تحرفني . 
يبدو لي ان هذا الرمز .© الانسلاك 
الشالكة يومي الى اضطهاد جماعي » اكثر 
مما هو يومي الى اضطهاد فردي ٠‏ بمعنى 
ان الرمز له خاصية اضطهاد مجموعة © في 
الوقت الذي توظف هذا الرمز في خدمة 
ازمة فردبة خاصة لا بد انه كان هناك رمز 
آخر له منطق ذاني اكثر 
© المسالة اعمق بكثير من ذلك . ألفئان ليس 
كائنا عاديا . انه حالة مرضية » لكنها انيقة » 
جميلة » مقبولة اجتماعيا . 
قم اتمكن من قهم ما تستيه . رأبي 
ان الفنان شخص يمتلك اداة تعبيرية قادر 
على اختزال كثير من الغضايا وتكثيفها ٠.‏ 7 
يتمثل عددا من القضايا الحيوبة ويطرحها 
خلال عساسيلة العامة جقاله اين 
المعرض في الفتان ؟ 
© ادى كفنان ونموذجي آنا شخصيا » أن 
اللفئان كينونتان. : الفنان بطبيعته الاولى والاصلية 
ثم كينونة آلفنان الواعي حضوره . الفنان يعاني 
يفكر » يتامل » يتساءل » لانه فدموغ بشيء ها 
فخي الاصل . فيه >» في دمه وعروقه 
واعصابه : جرثومة الفن » وشهوة تغيير العالم 
الى جمال وشرف وثرامة . هذه القضية 


٠١ 


© من اعمال رفيق شرف © 


© من معرض رفيق شرف الاخير © 


© لوحة شعبية ب ابو صبحي التيتاوي © 


تستحق الوقار » والاعتبار الكلي 
( التشديد من الفئان ) . الفئان طفل آخر » 
طفل مستمر » خارج العمر والزمن . 
تاريخ الفن تاريخ الشخصيات الفنية وليس 
اللوحات الفنية . بمعنى تاريخ الخصائص 
الفرذية ‏ الجمالية . هذه الخصائص هي ضمانة 
جمالية” واسلوب تعبري 
في المجتمع العزبي كل ما هتاذ يرفضك كفتان ': 
غي القرية © المدينة » العائلة » المؤسسة . هذه 
الغربة من شأنها التدميرء او الدفع الى الجنون . 
حتى الان لم اسقط . 
لا شك أن هذا الكلام بتضبمن وجهات 
نظر صحيحة © سوى ما يتعلق بالسحاب 
موقفك على فئات المجتمع وقطاعاته كافة 
لكن آبن .وجه المرض في اللوضوع . ما 
دمت تؤمن ان الفنان وسيلة للانقاذ تتعدذى 
الشأآن الشخصي ٠‏ 
© بل قل كاذا آانت مريض 9) . 
انا لا اعتقد بهذا الكلام الذي هو 
خارج الموضوع ٠‏ 
© بل ان لدي كفنان خللا داخليا لا املك ان 
اضبطه » ومن حقي آن اعتبر نفسي + نموذجا . 
عند النظر الى الفن فانها المقاييس الراهنة » 
حداد انق ول لسر لكت عنام 
0 ثابتة لاستيعاب الودا-ء 3 


العصون وللراعل /"اكاريسية 5 0 لكل 
مقاييسه ( دون .ان الكون مقلقة: ) » 
اللقياس ضمن اطاره التاريخي ٠‏ 

© انا ازيد الفا لهجة الكهثة من فلي . 
اعادة الفن الى حالة ربانية في اعماق القن . 
اللوحة الخلاقة للفنان » اما اللوحة « الجميلة » 
فهي للصانع » ولا صلة لها بالتاريخ والحضارة . 
في عصر النهضة كان في الفن الكلاسيكي عشرة 
مدارس . كل مدرسة لها طابع روحي معين . 
ذلك لانه كان هناك عشرة فنانين كلاسيكيين 
ممتازين . 

آلف : بالتسبة. الى مسرح):وجودي الحقياقي ٠.‏ 
قد اكون بدآت بالفن لاعذب نفسي . وقد تكون 
الرغبة في التعذيب آخت للرغبة في الانقاذ . 
افهم نفسي من خلال لوحتي لا من خلال المجتمع . 
من خلال لوحني استطيع ان اتكلم عن عالمي ٠‏ 

هل تستعيض عن تحقيق ذاتك حياتيا 
بالفن ؟ 

© الفن شفيع للاضطهاد الذي أشعره . 
الاضطهاد هو الخبز اليومي للانسان العربي » هو 
الهواء آلذي بتنفسه . وبالنسبة للفئان تتخذ 
المسالة عمقا وتعقيدا اكبر . نشأة أي فنان مثلي 
( في قريتي بغلبك: » حيث لا يتعدى الفن 
تلبية الحاجات المعيشية ) لا بد ان تضيف الى 
آلامه آلاما .. غير اني احيانا اشعر برفض الرسم 
وأقع غصبا عني في الاطار الاجتماعي . 7 
شخص في الشارع وشخص في المرسم . ومع 
ذلك اعتقد انه لا بد من التآخي بين الانسان 
الفنان » والانسان الكائن الاجتماعي . لا ادري 
كيف اعبر فنىي بسلام . هل الارادة تجملني 
استمر ام الامل ؟ كفنان استشعر كل ها هو 
عدواني وظالم وبشع . اكثر من ذلك صار لدي 
الاحساس اليقظ النافذ بكل شيء »© كانها 
اصبحت طبيعة شخصيتي .. ومسالتي الاولى 
الان : تطور عملي الفني © الذي بدآاته مين 519 


عاما . الفنان يخلق فنانا » ما يمنيني آني رسمت 
وسرت » في الفن العربي لم تر لوحات 
كلوحاتي 9!) .. 
في طبيعة الرؤية وعمقها وشفافيتها ودرجة 
معاناتها . قد يكون لنقدنا آراؤه « الحكيمة » » 
انما آنا ضد المقابيس التقدية الحالية . 
جميعها'. اى ضد النقد ! منف «مطالع الستينات 
كانت معركتي الفنية العنيفة في لبنان ضد 
الانحناء للتجريدية 
والمذاهب الغربية المتعددة . انا ضد الحداثة 
المشروطة بالتجريد . في متحف سرسق الذي 
كان له عزه ايام 1458 رفضت أن تعرض لي 
لوحة » فكان ان عرضت هذه اللوحة في معرض 
عالمي بباريس سنة ؟8 © الى جانب اعمال فنانين 
غربيين ممتازين . لم تمرض اللوحة في متحف 
سرسق لان نقادا غربيين وظيفتهم الترويج 
اللتجريدية بآي تمن كانوا يؤثرون في ادارة 
الملتحف . وايامها كان لهؤلاء تاثا فظيعا في 
حركتنا التشكيلية . 
كائك لا ترى في الفن في لبتان و الفن 
العربي عموما ابة: حالة متقدمة في جانب 


امن جواسم > 

© بالنسية للفن اللبناني تحديدا » أرفض 
بسهولة الجواب علىهذا السؤآل «ما خصني» (9!)) 
في العالم العربي ليس هناك لوحة خلاقة بل 
أجميلة . حتى في المراق . هناك القثانين 


اهدروا مواهبهم بتناول التراث بروح غربية ولا 


اقول تقنية غربية ٠‏ 


ادى بي آلى هذا الحكم ما يلي : 


نحن ثشرقيون » آذن نحن آخرون في 
خريطة العالم . فالمناخ الجغرافي والنفسي 
والحضاري » مناخ آخر . والمعاناة في هذا 
المناخ هي معاناتنا » والهموم همومنا . بالتالي 
لا بسد آن يكون للوحتنا حرارة ووقعا ولهجة 
خاصة » حميمة بقدر ما هي فريدة . وحتى نكون 
شرقيين في لوحتنا علينا آن نرفض بداهة » 
كل طريفة غربية» حت ىالكلاسيكية الغربية 
لاننا نحن آيضا ابتدعنا كلاسيكيتنا في التصوير . 
سآرد الموضوع الان الى مقدماته واسسبابه الاولى : 
بالطبيعة آلفنان العربي كأي فتان آخر في العالم» 
يسعى لتنمية موهبته بالثقافة الفنية والاطلاع 
على شتى المدارس . 

هذه المرحلة اساسية وان كانت غير مصيرية . 
سعى الفتان العربي الى المعرفة الفنية » الى 
التقنية . وذلك بنية ان بعطي نمطه الروحي 
والانساني اسلوبا وشكلا . انما المشكلة كانت 
بهذه الصورة : ذهب الفنان العربي الى الغرب . 


اكتسب بالفعل التقنية والمهئنة . لكن التصقت 
به روح اخرى »© وعاد اليئا انسانا محتلا على 


أن بواجهها الفن » تحرره من ثقافته » هذا اذا 
شاء ذلك . في بعص الاحيان تاخف المسألة شكل 


الدمار الفني , أن حضورها ووجودها مهم لترجع 
الى نفسك .. والثقافة ليست ملئا لفراغ بل 


وسيلة لفهم الذات واغنائها . 
- الكن نحن اجِزء من هذا المالم * .تفعل 
افيه ولتفاعل ممه ٠‏ 
© اولا الحديث عن انسان عالمي » مؤامرة ! 
انها" في المايتها. الأخرة! تزوبج التموذج افوكي لو 
فرنسي معين في الفكر والثقافة وانماط الحياة . 


© دفيق ثرف © 


اي انماط المجتمع الرأسمالي التي تدغدغ ضعف 
انساننا وتخلفه » وهي ابيضا جزء من حرب 
ثقافية هدفها التحكم بروح الشموب والسيطرة 
عليها وتجيبرها » وذلك بفصل الفن والثقافة عن 
النضال الوطني والقومي . المسألة في كيف 
يمكن ان يفهم الفئان أنه كان مقلدا ولا يعيبر عن 
كيانه . كيف يمكن ان يفهم مؤامرة الاوساط 
العنية بالشؤون الفنية التابعة لمدارس فلية 
محددة » ولا تقهم الفن بشموله وبطبيعته الاصيلة 
وهدقه » كان هناك توجيه ضمني وخطير بتوزيع 
« جوائز » تيار ما » لمجرد كونه هذا 
التيار » وليس لما يتضمنه العمل الفتي او 
المعرض من قيم في الكشف . نحن في لبئان » 
عانيئا من ذلك بعتف » ولم تزل المشكلة تتحكم 


ما الذي تمتقد اله قد بيقع نهاية 
لهذه المشكلة ؟ 
© لا استطيع ان احدد حلا . آنما انتنظضر 
ممك ان بنتحرك الفنان الاصلي في العاملين بالفن 
علدنا . وانا اضمن عند ذلك التفير . أن 
التحرك بتطلب مستوى معينا من الوعي والادراك 
والمعاناة والشعور بالسؤولية التاريخية . 


:5ن على صو اتيك الس 
يمكننا ان نتصور وجهة لفقرك في حل ازمة 
الفن التشعكيلي . ماذا كنت ترى في الأن 
الشعبي » ولاذا هذا الاختيار بالذات 1 
© انا لم اجد حلا لكني وصلت لحد الانفجار 


في النصف الثاني من العام الماضي معرضي الاخير 
هو الحد الفاصل بيني :لان © وبين كل ما تعلمته 
و5 . لم ياخذني وقت في البحث عن 
تموذج ولم اشق للتعبر عن هذه الذات . 


وجدتني فجاة اكتشف الفن الشعبي كآول فنان 
عربي طرح هذا الفن المفمور والمنسي وأشسار 
اليه . اثير موضوع محمود التتناوي الحرفي 
السوري » انه في آلواقع مسالة لا تعنيني ولا 
تخصني . مسالة هي التراث الشعبي الممتد 
لالف سنة ماضية في التاريخ . آن هذا التراث 


طل طيلة مدة طويلة مشكوكا بآمره : 
فن ام لا ؟ شخصي ام مهنة ؟ 

قلت في احد احاديثي السابقة ولاول مرة ان 
هذا الفن هو مهنة » حرفة © وليسس نشاطا 
شخصيا » ويتشابه لحد بعميد في سائر اتحاه 
الوطن الكبر في اللهجة والسذاجة واللوضوع . 
اذن هو مهنة وسوق . ملاحظة هنا للتاكيد على 
نظريتي : لقد قال ابو صبحي التيناوي آنه 
ورث هذه الهنة عن جده الذي ورثها عن جده 
الذي ورثها عن جده !. صرح عن تقليده لهنة 
شائعة من ..؟ سنة على الاقل . لقند طرحت 
هذا الفن ليس افتقارا في البحث عن نموذج » 
وانما ثارا لي على شيء ما .. اقول لقد اكتضفت 
شيئا اتى كرؤيا. بالضيط رؤيا موضوعية » 
يمكن آن نلمس نتائجها في السنوات المقبلة 
القليلة . 

في معرضي الاخر اؤرخ ثورتي الفنية الحقيقية 
وهي ثورة فنية على واقع آلفن العربي برمته . 


هل هو 


ما الرؤية التي اردت أن تقدمها في 
هده اللوحات + كيف نظرت الى المن 
الشمبي ؟ 
© لم اصدق انا هذه الاعمال لفرط عشويتها 
بدات ممي شعرا حيث كتبت عن الفارس الاتي . 
كانت هذه غدآة هزيمة حزيران : بدآية التململ. 
لسم آكن « اعي » ذلك » بالمعنى الذهني . آخر 
الآمر عثرت في الفن الشعبي على مسرح تبيل 
واصيل لشاعري . طبعا لا آنسى تائم النشاة 
وصندوق الفرجة . وقد يكون رسمي للحصان 
الذي استفادت منه المقاومة ما ينبىء عن وصولي 
وكان لدي دافع آخر ولكنه اساسي : التكريم . 
بل ثم يخطر ببالي ان المسألة ابعد من ذلك . 
حتى وصلت الى اكنشاف : آن في هذه المهنة 
مادة غتية تحمل بلور تطوير جمالي مذهل . 
واكتشقت ايضا ان هذا الفن يتسع لكل المدارس 
الذهبية في الفن : تصويرية © تجريدية » 
تزبينية » سربالية » سجادية » موزابيك » 
كلاسيكية . وقد ظهر في ممرضي الكثر من هذه 
الابقاعات في اللوحات . 
كما آدخلت الرمز الى الفن الشعبي عبر 
التجريدية ٠‏ 
,بدو انك كنت متمتعا في محاكاة 
الصمور الشعبية بتقاليدها التقنية 
وموضوعاتها المختلفة : هل هذا يبرد 
انصرافك الى المحاكاة بدلا من الاتضال 
بالتراث الشعبي بصورة نقدبة © اي اخد 
راي في هذه الصور وتطويره مع عدم 
الانسلاخ عن العصر . 


© كان المعرفى ثورة على نفسي » وعلى كل 
تيارات الفن المعاصر . هذا الممرض ‏ الثورة 
قادني الى مرخلة تجريبية . رسمت حوالى .5 
الوحة همنها ال 16 التي ضمها المعمرض . لقد 
توصلت الى اضافة كثير هن الامور في خلفية 
اللوحة . لم يكن الفضاء الواحد في الغن 
الشعبي مجرد فراغ ولا هلء فراغ . كان ضائما 
بين الاثنين . أما لدي فآصبح سماء اللوحة , 

لعبت في التكوينات والتقاسيم بخطوط 
عفوية تلقائية مقوسة ومستديرة او شلالية » 
بصفتها اشكالا شرفية . 

بالنسبة للرمز » كان الورد مثلا في الفن 


دون تغكليد , ودوت تم 8 سات ؟ 


الشعبي لغابة التزبين فقط ء بل اصبح ذو لهجة 
رمزية . وبصفتي اتناول مادة اعرف خطورتها فاني 
لا استطيع ان اعطي حقا لاحد » كما لا استطيع 
ان اعطي حفا لنفنسي ان احدد ماذا يعني الرمز 
في اللوحة اذ آن الرمز عندما يعرف لا يعود 
رمزا . لكن بالتاكيد أن الشرقي بصفته شرقيا 
هو خامل لطقوس غيبية وروحية شديدة الكثافة 
والانساع . وآنه لجميل ان نرى هذه الغيبيات 
تعبيرا تصويريا . لكن » في بعص اللوحات يتخذ 
الرمز بعض الوضوح : لونها اسود كتب 
عليها « قبور اعداء عنتر » . وهذه استفادة 
من الخطا . 

فضلا عن التلوين الذي استخدمت فيه ألوان 
الم يستمملها الفن الشعبي . 


هل تتوقع الى اين يمكن ان تقودك 
هذه التجربة © اعني هل تظن أن نتاجك 
الأخير يقودك نحو استكشاف رؤية جديدة 
بتقنية جدبدة أم هي مجرد نرعة مؤقتة ٠‏ 

© لغهم آي مادة يجب الور فيها باخلاص . 
وهذا ها يبرره قولي بالتجريبية التي اعتمدتها 
اي الاختبار » اختبار المادة التي امامي وكذلك 
الرؤيا . قلت انه نحمن التجريبية يستطيع الفنان 
أن يرى هدى اغتناء مادته ومدى ارتباطه الروحي 
والحضاري بها . وعلى ضوء هذا » ضوء المماناة 
والمصدق يمكن التاكيد على مصم التجربة 
ونجاحها . لا اعرف ابن ستقودني هذه الحالة 
لكنها ستطول تسبيا . 

انت اوحيت انه خلال تجريبك للمادة 
الشعبية » قمت بالمحاكاة ٠‏ والفن اللي 
يبدا بالمحاكاة ينتهي الى الاثقان وليس 
الخلق . 

© صحيح كانت هناك محاكاة في البداية » 
لكن ما دفعتي لاكتشاف هذا المفمور هو الرغبة 
في التكريم . شغفي بهذا الفن هو بحد ذاته 
أضافة . حاكيت بروح التلمذة وليس التفلسف 
المادة هي التي حددت لي نمط التطوير . 
انها تنطوي على بذور التطوير . 

6 سؤال اخير الان : انني الاحظ انك. 
تخلط خلطا واضحا بين السحر الشعري 
للشرق وبين غيبياته ٠‏ ان النهيبيات» روحية 
بالمعنى الد يني » و« الروحية » التي لا بد 
ان بتتاولها الفنان هي الحقاتق المميقة 
للمناخ النقسي للامسة © وليس الروح 
الهائمة ني السماء 

© يحمل الانسان الشرقي مودة روحية 
لغيبياته وطقوسه الفكرية . هو يؤمن بها وهي 
جزه مله . 

انني ارتم بٍحينها اتصور مدى أهمالنا « للذات 
الضرورية » وشواهدها في زمن خطير كزمننا » 
ومدى التحولات السرية المخربة في تكويننا 
الانساني والخلقي والثقافي » انني في مداري 
الحسي والتاريخي ارفض نمط هذا الزمن 
ورعيه . 

قدا كات اعاعتدي الفصق لنت عن لطريقة 
خلاقة للخلاص الانساني من الالم والشقاء 
والتقهقر الروحي » فنحن نتوق ونحلم وتنرفض 
وننتظر ونحزن حتى الرعب لاننا ربيبو مجد 
انساني علينا ايقاظه وتكريسه في زمن كاد بقتل 
فينا حب الحياة وقهمها  .‏ 


مس ص 


٠.00‏ ان قننا يعاني 
مازقه الجمالي وتشاردء 
النغي » وهو كاننانتا 
بالشبط بحاجة الآن الئن 
اروحه الحقيقية وصورة 
للبطل والتصر 6 م 

رفيق شرف 

من المنشور الفني 

لعرضه الآخير 


هكفا آعلن الفنان رفيق شرف عند عرضه لآخر 
نتاجه منفا بضعة اشهر »2 هحاولا الاشارة الى 
المازق الذي يميشه الفن التشكيتي العربي 
اللعاصر . والممرض بحد ذاته قدم لنا الحل 
الذي « اجترحه » للخروج من المازق » ورفيق 
شرّف يحب ان بحيط انتاجه بطابع المفاجاة 
والتفجم » انه يرى في تعامله مع « الفن 
الشعبي » « اكتشافا » . هكذا بحدئنا » كما 


يتحدث دوما . وهكفا رسم » لرينا موقفه 
الاحتفالي بهذا الاكتشاف : « تكريم الغن 
الشعبي » . 


في هنذا الحديث » كما في المنشور الفني : 
نرى هذا التقجر والتقديم الدراماتيكي الذي 
يقدم تغطية نظرية النتاجه : يتحدث عن « الروج 
الشعبية » » ١‏ الانسان الشرقي » > ١‏ الانسان 
الشعبي » © « الاساطر والصور الشعبية 
الحالمة » .. الخ . وهو بعيدنا هنا الى احد 
اوجه الرومانسية التي عرفناها في القرن 
ا ماضي . ففي مقابل الاشكال الفنية المتعددة » 
وضع الرومانسسية آلفسن الشعبي مقابلا وبديلا 
لها » ومقابل انماط التعبر ذات الطابع الفردي 
والشخصي » اختاروا الفن « الشعبي » الذي 
هو ء اليس انتاج شخصي مقرد » انما هو ارث 
جماعي » شعبي . غامض الاصول . 

واخر! » مقابل الوجه الشخصي في الفن » 
وضعوا الاسطورةء الملحمة» او البطل الخارق . 

هذا عوضا عن الالتباس الذي يمثله عبيم 
« الفن الشعبي » © الذي ينظر الى هذا الفن 
كحصيلة شعب » يحكمه تجانس ووحدة شاملة » 
الامر الذي يحذف الفوارق والسمات الخاصة 
التي تميز مجموع الانتاجات ذات الفوارق الزمنية 
والكانية المتعددة » عن بعضها البعض . 

ان نقطة الضعف الاساسية في النظرة 
الرومانتيكية » في المودة الى الفن الشعبي » 
هو كونها احتجاج مثالي ضد الواقع » رده للوراء 
تنظر الى « مجمل » انتاجات الفن « الشعبية » 
كتبع للالهام » كتماذج مكتملة » كتقاليد ودوح 
لا تموت . رغم الاحتجاج عليها . 

ان الخيط الذي يفصل بين الموقف الجدلي 
وا موقف الميكانيكي في اعادة الاتصال بالماضي » 
هو ان الموقف الاول » فيما بتصل بالماضي » 
يبعثه من جديد > بطوره » بكتشف الحي فيه » 
وينبد فيه الموت . فيما الموقف الثاني » بنظر 
باجلال طفوسي نحو الماضي © يقبله كله > الفث 
والسمين وبضع الماضي بديلا للحاضر ويجمله في 
تعارضه معه ويعدم اللستقبل كثمن لرفضه الواقع 
بدلا ان يكون استشرافا له . هكفا يتضفن 
الموقف الرومانسي من الفن الشعبي » وهكذا 
يقصل بين « العالمية » والارث الوطني والقومي . 
يضع الاخير بديلا للاول بدل آن يكون الفن 
محصلة تفاعل بيتهما . 

لدلك وجدنا رفيق شرف عندما يرفق « المدرسة. 
العالمية » ينطلق بعيدا نحو القطب الضاد » تحو 
الفن الشعبي مرتكبا الخطيئة ذاتها » وافما ازمته 
الفئية » التي هي من الازمة الفتية العامة » 
خطوة الى الوراء , باعثا على حساب فهم اصيل 
وخلاق اسالة التراث » كل القيم والتقاليد 
الكيتة » معيدا الاعتبار اليها تحت هالات التكريم 
الرومانسية للثار » البطل الفردي الكنقذ» الاولياء 
القدرية الماجزة عبر نماذج ادبية وتاريخية 
« عنتر » على الزيبق « ابو زيد الهلالي » . 

ان كل ما يعرف اليوم باسم « الادب الشعبي » 
موفضع للدراسة التاريخية وبعض نصوص الادب 
الشعبي مثل الف ليلة وليلة » وعنتر ©» وعلي 
الزيبق » وابو زبد وغيرها » يحيط الشكوك 
حول اسباب نشوءها وانتشارها . وعلاقة كاتبيها 
بالطبقة الحاكمة والحكم القائم آنذاك » وثمة من 
يرى انها ظهرت بتدبير من السلطة لغرض الالهاء 
لاغراغى سياسية . اخلق عالم من الاوهام بطمس 
عالج الواقع . وكثير من النصوص في الادب 
« الشعبي » والفن ١‏ الشعبي » والشخصيات 
« الشعبية » المنتشرة في الجتمعات التخلفة 
تمن مواقف قدربة ومغرفة في غيبيتها » الى 
جانب مواقف ايجابية وفمالة في آثار اخرى . 
لدلك لا يمكن النظر الى القن الشعبي كوحصدة 


واحدة © أو كثماذج ذات قيم متجانسة . ففيها 
النصوص آالضعيفة وفيها اللضوص الجيدة 
والمحكمة فنيا .. وذلك على تراوح . 

نقول رفيق شرف ( ان فئنا الشرقي الجهول 
اعاته المصورة والمحكية عن ب البطل ب عير 
بة فريدة عن تقاليد الشعب الروحية ومثله 


العليا .. » ( المنشور الفني © . 

ان هذه النظرة للبطل »© تمثل الفهم العشوائي 
الذي يخلط بين العناصر التقدمية والرجعية في 
الاثار الشعبية » وبذلك يعتبر التراث نوما من 
اللقدسات الشاملة الكامقة النهائية . ان هذا 
الفهم قد اخذ لدى الفتان انعكاسه الطبيعي : 


رصد » نقل » محاكاة . هل المطلوب تكريس عنتر 
وابو زيد والزيبق كما هم » آبطالا ونماذج لنا . 


واذا تناولنا معالجة رفيق شرف التفنية في 
تعامله مع الفن الشعبي اي في استعارة خصائصه 
فاننا نرى ان هذه العالجة جاءت أمينة وفي خدمة 
موقغه العام من القن الشمبي . نقول اميئة في 
خدمة موقفه العام من الفن الشعبي لانها عمليا 
التصقت بهذه التقنية واصبحت اسيرة لها . يفسر 
الفنان شرف ذلك على آنه نوع من الاختبار 
والتجريب » بعد أن يقول « لقد حاكيت بروج 
التلمذة وليس التفلسف » . ان الاعذار السابقة 

تتعاطى النقل والترداد الالي» 


رسم يعني آعمالديلاكرو . دون ان 

بان فان جوخ مائل امامنا . بيكاسو ينسخ عن 
عدد من الفنانين » لكين كما يقول روجيه 
جارودي ‏ كان يتامل اعمالهم والفرشاة بيده . 


ثم جوجان وماتيس وغيرهم الذين تعلموا من الفن 
المصري والطبوعات اليابانية والقن الاسلامي 
والاقنعة الافريقية » هؤلاء ابضا لم بنسخوا 
مم بردد الفنان شرف على آنه قد اضاف : لعب 
في التكويتات في التقاسيم ء بالخطوظط ؛ ضمن 
الرسوم رموز .. الخ . نعم اضاف مقارنة مع 
رسوم التيناوي » وضمن رسومه خلفيات متفاوتة 
بالوانها وخطوطها . زخرف العديد من المساحات 
قدم خطوطا دائرية لينة . .لكن هذه الاضافات 
لم تخرج هذه الرسوم من نسيجها المام » من 
انتمائها لعالم قديم . عالم مات اللوحات 
الشعبية . آما الكتابة فهي من خصائص الفن 
الشعبي في المنطقة . الخلفيات رغم تصند 
مستويات الوانها فانها ما زالت تبقي البطل سيد 
اللوحة . الفارس بلا خلفية أو افق وشيفه 
اطول مله . 

والان هل صحيح ان رفيق شرف رفع الغطاء 
عن هذا القن الذي هو كما يقول ب موضع 
جدل . هذا بينما الجدل استقر حوله منف زمن 
وعلى حقائق اساسية : فهو ذو سمات ثقافية 
ونقنية خاصة . قد يكون صانع الصورة الشعبية 
- كالتيئاوي ‏ ليس فنانا مبدعا » لكن الصورة 
بحكم انها تنتمي الى صانع آخر او صناع آخرين 
لا نشك في ابداعهم » فلا بد ان تتضمن الصورة 
عناصر فتية مهمة . وتتميز ايضا بكوتها تحمل 
جملة من التقاليد الوطتية والمحلية . كما تعبر 
عن حس جمالي يختلط فيه الزخرف بالتزيين ٠‏ 

على هامش ذلك لا بد من ابداء ملاحظات نراها 
ضرورية ٠‏ 

كان وراء التركيز على مسالة الفن 
الشعبي في هذا التعقيب » الحرص على مناقشة 
ابرز واهم موضوع اثاره الفنان في حديثه . 

اثمة ملاحظة تلفت القراء : أن الاسئلة تبدو 
في هذا اللقاء مقطوعة تماما عن الاجوبة في 
جوانب عديدة من اللقاء . لقد كان ذلك من 
اختيار الفنان وليس ذتبنا . فنحن التقينا ممه 
بناء على موعد . آما حديثه عن مواضيع متداخلة 
ومتمددة » فلمل ذلك اسلوب للفئان ليس لنا 
ان تحجر عليه .. 

5 نثمة هسائل كثيرة وردت في اللقاء وتثر 
النقاش على بداهة تحليلها : نرجسية الفتان غر 
المحية . عزله اللاهوتي لشروط الفتان عن 
شروط آلكائن الاجتماعي » فهمه الفرق في المثالية 
لسآلة التخلف في التفوق لدى الجمهور . هذ 
المسائل اراد الفئان تثبيتها ولم بتح لنا سوى 
بالحد الادئى كناقشتها . 

ومع ذلك فاننا نرحب بحرارة بموقف 
الفنان البدني من الاخف القاصر العاجز عن 
القرب »2 وربظه ذلك بما سماه « الحرب 
الثقافية » . 

آخرا فان شهادة الفئان هي عمله . 
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اذا اسعفتني “الذاكرة فائني اتذكر الان انه 
كان لدي شعور بان ثمة نوعا من الحروب يجري 
في بلادي . فعندما يلفت سن الجندية » في 
بداية عام 1473 © استدعاني السؤولون في 
القرية وارسلوني الى الجيش > انني للم اتذوق 
اللحرب أي طمم » كما انني اشمئز من القتل. 

ان منظر الدم يجعلني مريضا » فقد اصبت» 
وانا طفل » بهزة شديدة »© كما لو انني مصاب 
.باللاريا » وذلك عندما آمرت بذبج دجاجة ب 
مستخدما سكينا حادة لجز رقية الطير > وحزها 
جِيئة وذهابا . وتدفق الدم كانه ينبوع» ولقد 
طاردني آلدم طوال اليوم » ولصقت رائحته 
القرفة بيدي . ورابت الاحمرار في كل مكان » 
الم استطع أن آكل الدجاجة . لقد توسلت الى 
امي قاتلا : (١‏ اماه » لا تدبحي دجاجة . دعيها 
تبيض » وانا ساكل بيضها . » 

فيمركز التدريب في كوانغ ب ترونغ» سلموني 
بندافية > وعلموني طربقة القتل . ارسلوني في 
البداية الى فاي ‏ كونغ » شمال غربسايفون» 
وضعوني في مواضع ١‏ آقتل او تقئل » ولذا قتلت 
حتى لا اقتل ٠‏ 

وكان كل من الفصيل لا يهتم الا باللحافظة على 
حياته . وبالنسبة لي » لم تمد الدجاجة » دم 
الاخ » تعاليم بوذا » الاجنبي ذو الانفالطويل » 
الشيطان الاحمر ‏ لم تعد تعني شيئا لعينا , 
كنت في العشرين من عمري . اردت أن اعيش » 
وقد اقتل اي انسان كي اعيش . 

لم تعد يداي ترتجلان © واصبحت جنديا 
جيدا . فادهشتني شجاعتي . اما الان فانا 
اعرف سر ذلك كله : نع الانسان في وضع 
او مقتول وحينئد يصبح الخجول جدا جنديا 
جيدا . وحينما تتلطخ يداه بدماء الفيتكونؤفانه 
سيستمر في ذلك حتى النهاية ٠.‏ شعرت ان كل 
قادتنا ادركوا ذلك » ولهذا آرسلت الى فوا 
كونغ اولا » لتتلطغ يداي . 

وسريما ء ادركت أن الشخص الاخر » 
الفيتكونغ > الذي قد يكون انا » وضمه قادته 
في نفس الموقع : « اقتل او تقتل . » يجبان 
يقتللي حتى لا اقتله . وفي ذلك الوقت» انتقل 
فصيلنا الى دلتا الميكونغ . 

وهناك » بدا آن نوعا من اتفاقية ضمتية بين 
الفيتكونغ وبيننا : « اننا لا نريد ان نقتلكم 4 
ولذا ينبغي عليكم الا تقتلونا , عيشوا ودعوا 
الاخرين يعيشون . انتم في طربقكم ونحن في 
طريقنا . اكل منا واجب عليه آن يؤديه ‏ ولذا 
النقم به . لا نريد ازعاجكم وانتم لا توببدون 
ازعاجنا . » 

حاولنا تجنبهم وحاولوا تجنبنا . واذا حدث 
ان طارد بغضنا الاخر » اطلقنا بعفى العيارات 
اللعرض > وحينما بنتهي آالعرغى يذهب كل منا 
الى طريقه . 

كان الرقيب المسؤول عنا رجلا عاقلا للفاية . 
كان الفيتكونغ يمرون احيانا بالقرب من موقعنا. 
وكنا نطلق في الهواء بالونا أحمر أو قنبلةضونية 
طريقتنا في «الترحيبة) محافظة على السمعة 
لسكوتنا . وبالمقابل » يذهب رجالنا الى سوق 
القربة لشراء ها يلزمهم دون ازعاج » وكنا ننام 
نوما هادثا في الليل . 

كان صباطنا الكبار » في مقر قيادةالمقاطمة» 
في غابة الرضى عن اعمالنا : لمدة شهور » لم 
يق الفيتتوتخ بالتجوع على منطقتنا . ولدسجلت 
القرية بانها « هادئة » على خارطة سايفون » 
و ١‏ محررة » على خارطة الفيتكونغ و (١‏ مساومةة» 
في عقولنا . كان كل هنا سعيها . 

ومن وقت لاخر » كانت تصلني الرسائل من 
والدتي . وكنت اود الذهاب لزبارة والدتي » 
بيد انني لج استطع الحصول على الن » رهم 
ان قربتنا تعراست للغارات مرات كثيرة . وذات 
يوم » وصلتني رسالة من والدتي ©» موجهة 
كالعادة الى اختي : 

« ولدي ! يا لسوه الطالئع آلذي حل باسرتنا. 
منزلنا التهمته النران . مضصى علينا اسبوع 
ونحن في ممسكر لاجئين بدون غطاء » ويدعى 
« بيناه هوا » ( الهدوه والطمانينة ) ب وكل ما 
فيه رمال وشمس , لقد بذلنا جهدا شاقا في 
البحث عن مظروف وطابع بريد كي نرسل هذه 
الرسالة اليك » اذ اننا سجناء . ولكن » شكرا 
لله آذ لا نزال احياء ومع بعفض . 
« ذات ليلة » كنا نياما » واذا بالقابل 


والقذائف تهدر فوقرؤوسنا . فاندفمنا مدعورين 
الى الوكر الذي حفرته لنا قبل رحيلك » تحت 
السرير الخشبي. لقد سمعنا » من قبل » قنابل 
وقذائف » ولكن بدا » هذه المرة »كان السمصاء 
كلها تنهار » مدمرة كل شيه . وكانت الارض 
ترتجف كما لو ان زلزالا حدث . 

« يا الهي » كان بيتنا يحترق. شممنا رائحة 
الدخان ونحن في آلوفر . ولحسن آلحظ» حفرت 
انا وشقيقتاك منفذا في الحديقة . فراينا القرية 
ت طائرة هيلو كبتر 


الطائرة التي تقذف الشران والموت . يآ ولدي 
العزيز اء انني لم كو اجهثم :ااا ولكتني حصلا 
على فكرة عنها ذلك آليوم . لقد صليت للاله 
بوذا ليساعدنا » ولكنني خلطت في كلالابتهالات. 

وانطلق صوت من مكبر الصوت يقول : 
اليخرج كل شخص هنزالاوكار . وعند هذهالنقطة» 
خرجنا نحن الثلائة . وارتمينا في خندق نراقب 
منزلنا وهو يحترق مع كل اثائنا . 

« وقالت شقيقتاك : « اماه » نحن لسنا من 
الفيتكونغ . ان شقيقنا بالجيش . » 

« فقلت لهما : « لا بد ان خطا ما قد حدث. 
سنقول ذلك للسلطات . » 

آصيب بان » ابن جارنا » اصابة بالفة 
بينما كان يجري هاربا . وقع وهو بصرخ امام 
منزلنا . اما تشي باو فقد ١صيبت‏ بجروحبالغة 
بينما كانت تحاول آنقاذ خنازيرها . وكانتالممة 
آي الكبيرة واحفادها الخمسة في الوكر عندما 
القيت عليهم قنبلة . لقد اصبحت صماء منجراء 
القصف الماضي ولم تستطع سماع الامر . 

قتل كثر من الناس بينما هم هاربون. وانت 
تعرف انهم ليسوا من الفيتكونغ 6 غير انهمهربوا 
حفاظا على ارواحهم » وذلك يمني بالفملهلاكهم. 
اذ آي انسان لا يعرف قوانين هذه الحرب يدفع 
حياته ثمنا لها . 

« آنني انصح شقيقتيك باستمرار » الا تهربا 
ابدا ابدا حينما يطلق الامركان الرصاص خبطا 
عشواء » والتظاهر فقط بمدم رؤبتهم» ومواصلة 
العمل . اذا كانوا قريبين منكما » انبطحا ارضا ؟ 
واذا جاموا آليكما » شبكا يديكما مع بم » 
وابرزا لهم بطاقتيكما الشخصيتين . وحينئذ 
يعرفون » حتى ولو انكما لا تعرفان ها تقولان.. 

« خشيت عليهما من الاغتصاب فارسلتهما 
الى مدينة هوي لشهور كثيرة للعمل كخادمتين في 
بيوت الاثرياء . لقد عادتا في الشهر الماضي 
لمساعدتي في جمع المحصول » تبدو الاشياء اهدا» 
ولكن لا احد يستطيع التحدث . وقد هربت 
كل الفتيات الاخريات الى الجبال المليئةبالنهور 
ولكن الم يعد اي آنسبان » كما يبدو » يخغاف 
التمور . 

« لقد آخذ الجنود كل شيه لم يحترق. لقد 
شاهدتهم » وانني استفرب فيما اذا كنت على 
صواب في حثي اليك بالانضمام اليهم > او اذا 
كان الفيتكونغ جميما على خطا » فمن المفروضص 
ان جيشكم يحنينا > ولكله عقى المكس يدمرنا. 
وبالنسبة للفيتكونغ الحقيقيين » فانقم يعرفون 
متى يجيه الامركان » ولذا لا يقبفى عليهم بتاتا. 
اقالت اختنك ماي : « آنني استغرب مآ اذا كان 
الاميركان يحاربون الفيتكونغ او يحاربونتنا . 
وليس غريبا ان التحق كثيرون بالفيتكونغ. وددت 
الو ان الدي شيئًا ادافع به عن نفسي » . 
قال المتحدث في مكبر الصوت بلهجة وقحة 
بديئة بان قربتنا عوقبت لان الفيتكونغ يدخلونها. 
وقال بانه قد يتم استجوابنا » واننا ايضا 
سنبدا خيلة جدهدة خالية من ارهاب الفيتكونخ. 
وبعد القنابل والنران » انهمرت المنشوراتمثل 
الفراش . وكان الناس يتمثون لو يجدونطماما 
او ملابس لهم . 

« وعند الفجر» اقتادونا الى طائرةالهيلوكبتر. 
لم يضعوا فوق رؤوسنا أكياسا رملية سوداء 
كما فعلوا بكثيرين اخرين . وكان» في حراستنا» 
جندي شاب في مثل سئك . واخيرته بانك في 
الجيش . فضحك وفال : كلكم تقولون ذلك » 
واكننا سترى ذلك بانفسنا . طالما انكم غيرموالين 
اللفيتكونغ.» فلماذا لا تقدمون تقارير عنهم 
اللسلطات 5 

اريته صورتك وآنت بائزي المسكري وقال 
ان السلطات ستنظر في ذلك فلا تقلقي. ولكن » 
صدقني بان ذلك يستفرق زمنا . لقد مفسىعلينا 


هنا اسبوع ولم يفعلوا شيمًا . واخرون مضى 
عليهم شهر ينتظرون . 
كلنا محتجزون » ولا احد يعرف السبباو 
ماذا تمني كلمة « محتجزين » . اننا نعامل مثل 
الفيتكونغ » ولكن » كما تعرف »© الفيتكوتغ 
الحقيقيون ليسوا هنا . ننام قي العراء . وهناك 
كثيرون منا يعتقدون انه » على ما يبدو » لا توجد 
غرف تكفي لكل شخص. وكل يوم » تاتيشاحنات 
مليئة ب « محتجزين » جدد . 
اعطونا بعفى البطانيات وبعض الارز. وحاول 
خليع عجوز » حارس المعسكر » آن يغتصباختك 
ذات ليلة . اردت آن اكنب تقريرا عن الحادث 
ولكن الناس نصحوني بعدم فمل ذلك . آنابنته 
متزوجة من امركي ذي رتبة عالية » ولهذا بشعر 
بالقوة .. 
« ولا يمر يوم دون أن يموت انسازباممسكر. 
القد وضعت امراة مولودا فيالطريق» وظلالناس 
ياتون كالنمل . اننا نعيش قرب قاعدة اميركية» 
ويحضرون الينا بقايا فتات «الكانتين» الامبركي» 
علبا من الطعام نصف فارغة . ويتهافت الاطفال 
على الطمام كالذئاب الجائعة . 
« وكانت تاتي النساء للبحث عزفتيات للعمل» 
وقلن : « ان الاجرة مغربة » . فسالت عن نوع 
العمل . نادلات» فتيات بار» خادمات» غسالات 
للجيش الامركي . ذهبت بعض الفتيات. يرتدين 
اللباس كمن يذهب الى المكتب ويقلن انهنذاهبات 
الى العمل » ولكن اسالك عن نوع العمل 
الدعارة ! 
« وطوال الليل » تصرخ امرأة المجاورة لنا . 
كانت في زيارة لامها عندما بدا القصف » ومن 
المحتمل آن يكون اطفالها الثلائة قد احترقوا وهم 
اخياء » وأكبرهم ابن ثماني سئوات . ولا احد 
يدري ما حل بهم . ويوجد هنا اطفال كثسيرون 
بدون ابام . 
« هل بامكانك ان تطلب من رئيسك ان تكتب 
رسالة باسمنا الى مدير الممسكر حتى نتمكسن 
من العودة الى منزلنا 5 اتمنى ان تكون بصحة 
جيدة . ارجو الا يصيبك الرصاص . 
والدتك » . 
هل بامكانك ان تستاذن بالمجيء لمساعدتنا 5 
نحن في المسكر" في ترا الونغ » جنوب دانانغ 
بخمسة أو استة كيلومترات . 
اختك ماي . » 
ان احشائي على نار رغم مضي شهرين على 
الرسالة . ولا اعرف ها اذا كانت اسرتي لا زالت. 
هناك . كيف يمكنني أن ارسل اليهم نقودا ؟ 
اين هم الان 5 : 
بالامس » قمنا بمملية بحث وتدمير. الاميركان 
بضغطون على القيادة » والقيادة تضغط علينا » 
ونحن نقوم بالعمل القذر » وهكذا بامكانضباطنا 
ان بملاوا جيوبهم . كانت مهمتنا هي تطهيرامنطقة 
جنوبي مدينة كانثو . 
ولم تمر اليلة دون ان يقوم الفيتكونغ بقصفا 
المطار الجوي الامركي الموجود هناك بقذائف 
الهاون . انهم يكرهون ,الطائرات . 
معظم التدمر ياتي من الجو . واصبح الريقم 
عفنا وعلينا ان نقوم بتطهم القرية بيتا بيتا .> 
عمل آفراد وحدتي كمرشدين حيتها دخلا 
القرية . وجاءت الينا عجوز بالقرية تتوسل 
قائلة : « نحن مجرد فلاحين . زوجي واولادي 
بالجيش الوطني : نحن مع الحكومة . » 
سمعت كلماتها بائن وخرجت منالالنالاخرى. 
اخلناهم جميما الى طائرات الهيلوكبتر . ونقلت 
الرباح النيران من كوخ لاخر , امرنا كل شخص 
بالخروج ‏ كانت لدينا اوآمر بتدمير كل الاوكار 
حتى لا يستخدمها الفيتكونغ . وكان تحت اح 
البيوت بثر » لم يقبل آحد بالخروج منه . 
ناديت عدة مرات . ترددت بين استخدام قنبلة 
يدوية والمدفع الرشاش : اخيرا اطلقت السيران 
في الداخل » فانبعث صراخ الاطفال . 
انتظرت دقائق قليلة » ثم دخلت , وظهرامام 
سوه مصباحي امراة مسنة وبمفى الاطفال » 
وجوههم جميعا ملطخة بالسواد. سالتهم عنسيب 
عدم خروجهم ؛ فقالوا آنهم لم يجراوا . شددت 
المرأة المسنة من فوهة البثر . لم تقبل ١ن‏ تترلك 
او تدع الاطفال يؤخلون بميدا » رقم اصسابة 
آئنين منهم بجروج ٠‏ 
غقننت أن المراة قد تكون مسن الفيتكونغ . 
وضعت البتدقية في ظهرها واجبرتها علىالذهاب 
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الىالهيلوكبتر بينما اخذ الاطباء الطفلينالجريحين 
بعيدا . وا بدات المرأة تنحدث اليا 3 

« أن ابتي بالجيش مثلك . أن الاساءة في 
معاملتي مثل الاساءة في معاملة والدتك . لماذا 
تقتلون اشقاءكم وشقيقاتكم ؟ عد الى البيت» 
وانظر كيف بقصف الاميركان امك و بحر قون بيتكم. 
ان آبني مثلك . » 

وبدات تفتش في جيبها . 

« هل تريد آن ترى هذه الصورة ؛ كنتساكتب 
له رسالة آخبره فيها بان يشكو الى رؤسسائه 
عن هذه الغلطة . آنه على وشك أن يرقى الى 
رقيب . ساطلب اليه ان يعود الى 'البيت لحماية 
اسرته . اولثك اطفاله » ذهبت آمهم لزيارته.» 

وعلى حين فرة © اصبجت بندقيتي ثقيلة . 
واعترتني قشعريرة شديدة . سمعت صوت امي 
الرقيق » يقرا رسالتها يصوت مرتفع : 

لماذا لا تمود الى البيت وترى ... اذا لا 
تعود آلى البيت لحماية ... » شعرت باعظم 
خوف في حياتي كجندي . وكانت عينا المراة 
متقدتين . فصرخت لاخرس صوتها : « اخرصي! 
اخرسي ! اخرسي والا كسرت قمك لاعلمككيف 
تكدبين . » 

كنت خائفا حتى الموت. لم اعد قادرا علىرؤية 
ان تلك المرآة اداة شخصية للفيتكونغ » عزمت 
على دماري »© وبدلا من ذلك > يا لك من شخص 
رهيب ! والاسوا من ذلك » ان هذه المراة تشبه 
امي في نواح عديدة . ماذا عملت لهم جميما ؟ 

واستمرت والدموع تنهمر على وجنتيها 
المتجمدتين . وبعوتها الناعم الخائف : 

« انت مجند » وابني كذلك . امك خائفةحتيى 
الموت عليك » وكذلك حالي على ابني . نحن من 
بيت واحد . آنت تعرف الثل القائل « الجرح 
منه وقيه » ؟ تحن من آصل واحد ؛ كاذا يقتل 
كل منا الآخر 5 » 

انعقد لساني . وكان امامنا » عند طائرات 
الهيلوكبتر» امبركانطوالالقامة يجيئونويذهبون» 
ويتحدثون بلغة لا نفهمها . وكانوا يحشرونالئاس 
الديناحضرناهم فيطائرات الهيلوكبتر. واعتراني 
شعور بالخجل عظيم . فبينما آنا هنا شاهر 
بندقيتي في ظهر هذه اكرأة » قد يكون ابنها 
هناك شاهرا بندقيته في ظهر والدتي ! 

اصابني فثيان عنيفا ٠.‏ 


وعاد الي الخوف الذي كان يمتربني ايام 
الطفولة » ووضعت يدي على فمي خوفا من 
التفيؤ . ولكنهما ملخطتان بدم الانسان . وبدا 
انهما تشبهان عنكبوتين آسودين » غريبتين عني 
انماما .. وفجاةإفهمت سيب قطع جندي ‏ منوحدة 
آخرى ليده اليمنى . 'ظننا آنه فقد عقله. وماذةا 
عن الرقيب في الفوج الاول الذي احرق نفسه 89 
وماذا عن الرهبان والراهبات آلذين فعلوا الشيء 
ذاته 7 

شعرت بامرض بعد هذه العملية . اخذت 
انقيا ؟» وظللت كذلك كلما رايت آو شممتالدم. 
وكنت | اتقيا عند رؤية اللحم في صحنى . وفي 
المستشفى المسكري » لم يعرقوا سبب مرضي. 
ولكن الاطباء قالوا ان القتال سيكون افضلوصفة 
طبية بالنسبة لي . آقتل او تقتل - ذلك هو 
علاجي . وفالوا ان بامكانهم صنع مقاتلينجيدين 
حتى من الرهبان . 

منحت اجازة اسبوعين للاستشفاء قبل ممارسة 
واجبي . كنت اود آن اهرب , ولكن الى ابن 8 
القتل موجود في كل مكان من بلادي . ذهبت »> 
اولا » لابحث عن امي . وقال الناس في الممسكر 
انهم عادوا الى تازنهوا » ولكنهم ليسوة هناك. 

القيت نظرة على الريف الهجور » فقد كان 
ذات يوعمليئا بالاطفال يضحكون» عند كوعالرماد 
بجانب الجدران الطينية المسودة » القطعالزرقام 
المكسرة من مبخرة والدي » القوارير المحطمة 
التي كنا نحفظ فيها مياه الشرب . وفي فناء 
الدار » كانت توجد شجرة عنب لامي ©» التي لا 
ازالت خضراء وجميلة . ورايت» كذلك» عربات 
النقل الضخمة في حقل الارز واكواما كشيرة من 
التراب التحفور حديثا ‏ القبور الجديدة. كيف 
دفن الكثر عن اصدقائي هناك ؟ آبن الاخرونكلهم؟ 

القيت نظرة على بدلتي المسكرية » ووقف 
ضيه ما في حلقي , اذا انا فساعل بالبندقية 
والبدلة المسكرية ؟ اي شيء استطيع ان احمي 
بينما انا عاجز عن حماية أعز شيء لدي ؟ 
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